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۱۹ 


التاریخ القدم لافریقبا الثيالبة مجپول في معظمه سوی بعض الشواهد على 
وجود اتصال وشق بين شعوب القارة الافريقبة وشعوب شال الحر الاببض 
التوسط وان اقتراب ساحل افریقما الشالمة من شاطىء جنوب اوروبا » 
وبصورة خاصة بين الاندلس والمغرب وبين تونس وايطالما > هذا الاقتراب قد 
ساعد على اقامة جسور نحرية بين القارتين » فكان السحر الاسض المتوسط بين 
القارتان حسر اتصال اكثر ما هو حاحز انفصال .. 

- ان التنافس ومناخ السباق للسيطرة على القارة الافريقية عتد في جذوره 
على ما بظهر حتی اعماق التاریخ » وان ما بشهده عاشا المعاصر من صراعات 
بين الدول العظمی قريب الشبه في معاله با شهده التاریخ القدم بين فىنىقا 
وقرطاجة وبين مقدونيا ثم بين مقدوننا وروما ثم بين روما وفارس» حبث كان 
الصراع بين هذه الاقطاب الثنائية يلقي ظلاله على سُعوب منطقة حوض البحر 
الأببض التوسط كلبا . 

- وكان للصراع بين دول العال القدم دور كبير في اغناء التراث الحضاري 
وانضاج التفاعلات الاجتاعية والعلمبة . كا كان لهذا الصراع دور هام ايضاً في 
نقل منخزات العام القدم الى الاجبال اللاحقة »وان اكثر ما وصلنا منالمعلومات 
وضوحا عن شال افريقية وا کثرها وثوقا هي تلك التي حملها المنا تاريخ حروب 
الشعوب القدية' وامبراطورياتها المتنازعة فوق رمال افريقمة الشمالية . 


: فینیقیا .. تشيد قرطاجة في افريقية الشمالية‎ - ١ 


۱۲۱ 


وذلك في سنة ۲۵۰۰ ق.م » وانقسمت هذه الوجة الى قرعين استوطن او فما 
في حوض‌الفرات وسپول‌سوریا الداخلية و اقاموا ملكة عرقت باسم «العمورنین» 
كما استوطن الفرع الآخر على امتداد سواحل سوریا الطبيعية وعرفوا باسم 
« الكثعاتيين » الذين اطلق علمپم البونانیون اسم « قيثيقيا ‏ و - الفينيقبون » 
نسبة الى اللون الأحمر الارجواني الذي كان الفشقمون يستخرجون لوذه من 
ال محارات البحرية ويصبغون به ایهم . 

اقام الفينيقيونمدتبهم على امتداد الساحل ما بين كيليكيا شمالاً وعكا جنوباً 
ونظموا ممالكهم » فكانت كل هدينة وها حبط بها ملكة مستقلة ثم تطورت هذه 
الممالك فضمت القصور والعابد والقلاع » وحفلت اسواقالمدن عختلف‌البضائم» 
كما تطورت الزراعة وتتوعت محاصلبا ووجد الفشيقيون انفسپم في مواجبة 
التحدیات الآشورية والبابلية والمصرية فعملوا على تطوير اسلحتهم واستخدموا 
الاسلحة البرونزية والر کبات القتالة » والعربات التي تحرها البول .. لکن 
اتام الفينيقبين بالتجارة رالزراعة جعلهم دون جوارم في قدرتهم القتالية 
فخضعوا للمصريين والآشوريين والبایلین ولکن الخطر الا کیر الذي جابههم ثل 
بالعبرانيين الذين باغتو! الفمتيقيين واحتلوا المناطق الجبلية واحرقوا بوحشة المدن 
وعلوا على ابادةالسكانالأصليين وذلك في القرن الثاني عشر ۱۲ ق.م. ثم وفدت 
من منطقة حر ايجة موجة من الشعوب البحرية المحارية » عرفوا باسم شعوب 
البحر » أو الفملیستی» واستوطن هؤلاء بين بافا وغزة وشدوا عسقلان واشدود 
واصطدموا بالميرانيين ودارت بين الطرفين سلسلة من العار ك انتبت بپزعتهم » 
ونظر ا لقلة اعداد الفلستین فقد اندجوا بالفینیقین » وبقي السپسل الساحلي 
حمل اسمپم و فلسطین » وکان من المالك الق اقامپا الفينيقيون في الداخل 
« فلسطين » علکة يبروس « القدس » ومملكة بىت شان « بسان » وعکو 
وعكاء وجدو «تل التسل » وحصرون «داللسل » ومواب وعمون في 


شرق الأردن .. 
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اما امالك الساحلمة فکانت تزيد على ۲۵ ملکة فشقة اشپرها : 
اوغاريت « وتعني حقل في موقم رأس شرا حالباً » . 
جبيل « جبياو » شال بيروت 46 5 . صدا« صيدون » . و« صور» 


وتعني « الصخر » . وقرطاجة « قريباً من مدينة تونس » .. 


۲ - قرطاجة دولة عربية في افريقيا : 

س يقسم المؤرخون العصر الفيشقي الى عبدين : 

عبد صدا ۲۵۰۰ ۱۲۰۹ ق.م. وانتهی نتبحة لانتصار المبرانيين 
عل سيدا + 

- عبد صور ۱۲۰4 - ١‏ ف.م. وانتبى بتدميرقرطاجة وانتصارالرومان. 

ومن منجزات العپد الاول بناء مدن پزسبوم » وزوحتمان فی طرابلس. 
الغرب وتونس . 

ومن منجزات العبد الثاني بناء مدينة قرطاجة عام ۸4۰ ق.م . 

افادت قرطاجة من موقعپا الجغرافي المام فطورت تجارتها ودعمت اسطو فا 
وزادت امکااتپا حتی اصبح سکان مدننة قرطاحة ملون نسم » واقامت 
قرطاجة قواعد محرية لتبادل التجارة سوام في اسبانيا او في الغرب . وقد جاء 
في کتاب قصة الکفاح بين روما وقرطاجة الد کتور توفيق الطویل ص ۲4 - ۲۵ 
وصفا لحياة قرطاجة في عبدها الزاهر حيث نقرأ + 

[ لو قدر لك التتجول في طرقات قرطاجة لرایت أخلاط! عجيبة من 
«صر يبن وسردافرین ويونانيين وقر-لاجیان ربرابرة واسبان» حای أن فيوسمك 
تمريز افرطاجي من بين هؤلاء جميعأ درا نب او مشقة نهو یسالعك بشعره 
القصير ولحيته الطويلة ووجبه الناطق بالطيبة وهو مقبل عليك تحيط به 
روائحه العطرية » وتدهشك الجواهر الثمينة التي يتحلى بها » وتعرفه بغطاء 
رأسه الني يشبه الطربوش عندنا وحنائه الذي يشبه الصندل » فاذا ترڪت 


۱۳ ( فن الحرب- م ۾ ) 


المارة وتجولت بنظرك يمنة ويسرة اذهلتك كثرة امتاجر واحوانیت الشبيهة 
یالصوامم وهي طافحة بالبضائع الختلفة وقد جلس اصحاما متربعين يساو مون 
عملاعهم في تباطو لکن دون ملل أو یاس .. ] . 

وتحدث الفيلسوف ارسطاطاليس عن نظام الحم في قرطاجة » فقال : 

[ .. ان لقرطاجنة دستوراً انفردت بكاله عن سائر الدول وها شرائع 
غاية في الحسن » ومن آلدلیل على ما وعته من الحكمة انما مع ما الأمة عندها 
من السلطان لم نجدها قط بدلت شكل الح ولا نشدت فيها فتنة ... وان القضاء 
عند القرطاجيين أفضل منه عند اليونانيين لأنهم لا يرشون له أغفال الناس 
بل بولثونه أحسنهم طريقة وأحدهم سيرة ... ] ۲۲ . 

ف ذلك العبد » وق الوقت الذي كانت قرطاحة تبني لنفسپا ولمن حولها 
حضارة وتطوراً كانت هناك دولة تستجمع اساب قوتب! للظبور واحتلال 
مکانتها كدولة قوية > وكانت هذه الدولة هي روما » وأصبح وقوع الصدام بين 
روما قرطاجة امراً حتساً حافزه افممنة على اساب القوة والسطرة على 
المحال اشوي .. 

- وقعت بين روما - قرطاجة مموعة من الحروب تقسم الى ثلائة مراحل.. 
وقد عرفت هذه الحروب باسم الحروب البونيكية ۲۳۱ .. 

- الحرب اليونيكية الأولىومدتها ۲۳ سنة ( 554 -541 ق.م. ) انتبت 
بانتصار روما و حصلت فيها على جزيرة صقلية .. 

- الحرب البونيكية الثانية ( ۲۰۱-۲۱۸ ق.م ) وانتبت بانتصار 
قرطاجة يقيادة هانيبال الني تجح في تدمبر جیش روما في معركة « كاني » 
کت 


تین ۱ ۳ - 66 .۰ 
. (۲) ارب البوقيكية نسبة الى بونيك » وهي التسمية الي كان يطلقب] اهالي روما ع 
الواطن القرطاجي . 


114 


- ارب البونيکية الثالئة والأخيرة ( ۰۱4۰-۱4۵ م ) وانتپت 
بانتصار روما واحتلال قر طاجة ۲۱ . 

وهکذا سقطت قرطاحة » ولکنپا أعطت طوال وحودها عدا وحضارة 
حفظم) لها التاریخ » وكانت حلقة اتصال بين شعوب العام القدم فقاربت بنهم » 
وكان هذا الاتصال خبر وسائل تفاعل الحضارة عبر التاريخ .. 

- افادت الشعوب الافريقية بقبائلپا احتلفة من وحود قرطاحة فاقتمست 
عنما اساليب التجارة وتعرفت من خلال اسفار القرطاجيين على شعوب الا 
الاخرى » كا افادت من تنظيمها العسكري واسالسپا القتالىة خبرات جيدة . 

- واخيراً افاد السكان الافريقيون من المراكز التجارية والمدن التى اقامپا 
القرطاجيون مثل تینجیس « طنجة » ولكسوس « قرب العرائش » وروسادير 
وهلمة » فكانت هذه الراکز والمدن الخطوة الاولى فى انتقال السكان من حاة 
البداوة الى حماة الحضارة والاستسطان فى الدن .. ۱ : 

- لقد كان في قضاء روما على قرطاجة تحويل لر كز السيطرة على الما القد ي 
وانتةال بهذا المركز من شال افريقيا الى جنوب اوربا . وكان لهذا التحول 
آثاره السيئة على السکان الذين ل يتقبلوا بسبولة احتلال الرومان لهم .. لا سيا 
وان علاقاتهم مع قرطاجة كانت قائمة على اسس من الاحترام المتبادل والثقة 
التامة والتفام المطلق . 

۳ - افريقية الثمالية تحت حك الرومان : 

- أسقط الرومان قرطاجة وبدأت قواتهم تتابم توسعها التدريجي في 
افريقبة الشمالبة » وم تكن هذه العملية سبهلة فقد نظم الافريقيون مقاومات 
مستمرة وف النهاية نجح الروم بالسيطرة على شمال افريقية» لكن حركات التمرد 


(۱) تريخ فن الحرب » الجنرال متروكوف ٩۸ | ١‏ - ۷۰ . 
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والثورات ل تنوقف وکان من اصعبر هذه الثورات ثورة تا کفواس عام ۱۷ م » 
وحر كة التمرد الكبرى التي اخضعبا « بومي » عام ۸۰ م . وکان من نشجةهذه 
الثورات والاضطرابات اقدام الرومان على تطبيق الاسلوب الدفاعي الذي‌طقوه 
على امتداد حدودم في اوربا وآسبا » فأقاموا « اللمات - عص » لماية 
حدودم .. ول يكن « اللم » أو اد جرد سور بسط مزدوج مع طريق 
التفتيش بل كان منطقة دفاع منظمة في العمق وبجبزة بقواعد تخزين تخدمبا 
شکة طرقات استراتيجية ومواصلات نهرية مببأة للمواصلات السريعة » كانت 
الدفاعات في افريقية اكثر تحزئة وتقطعاً وكانت تراقب منابم الساه وطرق 
القوافل و كذلك حفرت الآبار لآن الري يتمح استقرار الحضر المقيمين ويسبل 
تعاونهم مع الحاميات ضد تسلل البدو » وتتالت المنشآت من جنوب ظرايلس 
الغرب حتی « تنغمتان او تنضنز ‏ عصد؛نعم11 » في مراكش متخللة افضاب 
المرتفعة » وكان الوقم المسكري للقطاع الر كزي في مدينة لامبيز"١'‏ المسكرية 
مقر الليجيون الثالئة ‏ اوغستار » وقد خظطت تخطيط عم طوله اربعمائة 
وخمسون متراً وبنیت بقوة وأبهة وهي تنظم حول مقر القمادة وحرم العقبان 
القدس حبث يحتفظ بالرايات ومالبة افراد الليجيونات وأينية الادارة والمنازل 
والمساكن احصصة لختلف الرتب والمصالح ودار الصناعة محموعة واسعة غنية 
جديرة برحابة الامبراطورية . ان ليجيون موقم لامبيز هي فرقة خط الدقاع 
ولكنبا خارج هذين الاحتالين » كان قمامپا بالمسير التدربي والتارين اليومية 
وبالمناورات والاعمال تشغل وقتپا كله » وقد أنشأ افراد اللمحمونات طرقات 
شاهد الفرنسون آثرها في القرن التاسع في اماكن م يكونوا لبتوقمونها أبداً 
وكذلك آنشأوا مدنا كمدينة « تسمفاد » ۲:24 عام ۰م سمال اوراس 
والتي لا زالت آثارها محفوظة بشكل مدهش » وکانت أروقة لامببز تصلح 
کملعاً تحري فيه التارين اذا ما أصبح الطقس سیناً » اما في بلاد الشمال الباردة 


(۱) لامميز 6 ه مدينة صغيرة شمال الاوراس الجزائرية » فيها آ ار رومانية . 


۱۷۹۹ 


فقد كان في فصل الشتاء وفي بعض المناطق بلاحظ وجود معمسکرات صفة 
اکثر بساطة » وفما بين هذه تمرض الاشارات النارية التقدة على أعمدة خشبية 
متحر كةحسب رموز مصنة تتقل سريعاً الأوامر وإشارات الانذار والخدمة بين 
هذه المنشآت » وقد وجد بين خرائب لامبيز ستة آلاف كثلة من الرصاض 
وثلائة 7لاف كرة ححرية تركت دون استعمال » ما یو كد كارثة الامبراطورية 
الي وقمت ضحية الانحلال تحت هجمات البرايرة ۲۲۱ .. 

احتل الرومان في البداية قرطاجة ثم انتقلوا الى سواحل الجزائر » المغرب 
الاوسط » واخيراً وني عام ؟؛ م فقط استطاعوا فرض سيطرتهم على الفرب 
الاقصى « مراكش » > وكانوا يطلقون على هذه السواحل اسم موريتانيا » لكن 
هذه السيطرة م تتجاوز حدود مديئة « سلا » التي كانوا يطلقون عليها اسم 
« سلاكواونيا » » وبقمت مناطق المقرب الاقصى الباقية خارج سبطرة الرومان 
الا في فترات قصيرة .. 

- قيزت مماملة الرومان للشعوب المغلوبة بقسوتها » نظراً لان الرومان 
كانوا يحتقرون الشعوب التي يحكمون.ا » لکن الحروب الكثيرة التي خاضتهبا 
روما للدفاع عن حدودها الواصعة > بالاضافة الى حرویپا المستمرة مع شعوب 
الفزاة کالقوط الشرقمينوالغربين والمورغونمین والفاندالمین والافرنج و الا لامان 
والسارمانون واضان »کل ذلك عا ارغم روما على تعدیل تنظم جبوشها 
والاستعانة بالرتزقة والتطوعین » والاععاد على السکان الافریقدین . وفي نهپاية 
القرن الاول‌الملادي وبداية القرن الثاني »اعتمد الامبراطور الروماني دوميتان'") 
على « لوسبوس كويتوس کنا 1رQ‏ - وسا » البريري الأصل للافادة من قسلته 

(۱) تاريخ جموش العام ۱4۲ - ۱ » الجحلة المسكرية ۱ و ۲ سنة ۷۳ م , 

(۲) دوممتان » 100101162 ١م ٩۱‏ م آخر القماصرة الائني عشر ۰ حاول تقلیص 
نفوذ الارستقراطية آلرومانية وقام نمجموعة حملات تاجحة ضدها » غير انیم اغتالوه بمساعدة 


زوجته دومیسیا . 


۱۱۷ 


الوريتانية في دعم القوات الرومانية » وقام لوسیوس بالدور الذي قام به والده 
من قبله » واصبح ار چاله الفرسان بشمورم الطوبلة ابجمدة والسلحین الزاریق 
شهرة واسمة حتی أن الامبراطور دومبتان منحه رتمة ( قائد اطلفاء ) » لکن 
الامبراطور دومیتان عاد فانتزع الرتبة منه لسوه » انضاطه » وعاد الموريتاني الى 
صحرائه .. ثم أتي الامبراطور « تراجان  »‏ لمعد رتشه بسنب حاجته 
لرجاله قي حربه مع « الداسيين » رومانیا ‏ لقد كان البرابرة من تخبة الفرسان » 
وكان ابعاد دوميتان لهم من اساب هزيته » ونظراً للحاجة الملحة لم يكن امام 
تراجان الا معاودة الاعتّاد علمهم لدعم حروبه . 

- وجه تراجان القائد البربري « كويتوس » لحرب الداسبين وقد نجح 
کویتوس بتطویق الداسبين في ترانسلفانيا وابادتهم فكللت هامته بالامجاد » وقي 
عام ۱۱۳ خاض لوسبوس كويتوس حرباً ضارية ضد البارشین في ارمينيا وبلاد 
ما بين النبرين وحقق اتتصارات رائعة دعت الى قبوله في مرتبة مجلس الشبوخ 
« بريتور » ۳۳6۶۵۴ 4 وان ذلك من بعص الأمثة للعلاقات بين روما والشعوب 
في افريقمة الشمالنة وما حققه الطرفان من منحزات وفوائد متبادلة ''' كان من 
أو جا قيام الثورات الستمرة التي تطورت عام ۴۹۷ م الى حرب حقبقبة فرضت 
على روما سحب افضل كتائبها الكوهورت من بلاد الغال لقمم ورة حملدون 
«ملانت) ف افريقية .. 

کان من نتبجة اروب الدامة الى خاضتها روما عل ختلف مساوح 
الغملنات في اورا والشرق احداث تطور کببر سواء في بناء القوات المسلحة 
وتتظیمپا او في التنظم للمعركة او حتى في التسلیح .. 

واذا كانت « اللمات » واحصون الدفاعية التصلة حمناً والتفصلة احماناً قد 


(۱) تراحان » مه ۱۱۷ ۰ امبراطرر روماني » استولی على داسيا ۱۰۹۱-۱۰۱ 
وارمیتما وهزم البارشين ١١‏ ۰ اشتبر بالتنظیم والابنبة راضطماد السبحیین . 
(؟) الصدر : تاويخ جبوش الما ١‏ و ۲ - ۱۹۷۳ من امحلة المسكرية . 


۱۱۸ 


افادت في تطوير الحرب الدفاعمة فان تطور القالانج الموناني الى لسجمونات تتقسم 
بدورها الىمانسولات امکن من اعطاء عمق للبجوم ووقر الفرصة امام معطيات 
جديدة اوها واكثرها اهمية مبدأ التوزيع غير التساوي ققوات على طول الجبهة 
واحداث اساليب جديدة في التنظم للمعوكة .. 

اما في مجال التسلح فقد ظبرت الابراج الخشبية الجبزة بصارات متحركة 
وسراديب زحافةبالاضافة الى تطوير الصنبر والتروس الحشبية المكسوة بالجلود. . 

كما تطورت الأسلحة ذات الرمي المستقيم من صتف الزيار « الكاظبولت » 
والقادرة على قذف ۱۰۰ كغ حتى مسافة ۵۰۰ م » وهذه تستخدم ايضاً لقذف 
الرماح الجهزة اسنتها وتحلل بالمواد المشتعلة » بالاضافة الى الاسلحة ذات الرمي 
المنحني التي تقذف ما يعادل وزن ۰ كم حتی م۱ 

- لقد اسبمت قوات افريقية الشمالية يحروب ‏ روما وكان لهذا الاسهام 
دوره في تکوین خبرات قتالية عند موب افريقية الشمالية .. 


۽ - الفاندال وحك افريقية : 

الفاندال 77302165 من الشعوب الجرمائية قدموا من الشال الشرق لأوربا» 
وقسم منهم سلافيون كانوا بقطنون بين الأودر والشستول ولمم ذات العقدة 
العسكرية للالامان والسارمانمن . 

في عام 4.5 م عاثوا في بلاد الثاليين وأقاموا في اسبانيا » حيث. حملت 
الاندلس بعد ذلك اسمبم « فاندالوسيا » . 

في عام 0 م طردهم القوط الغريمون « الفيزيقوطلون » من الاندلس 
فعبروا الى افريقية واستقروا في قرطاجنة . 

في عام 4۲۹ - ېبوا روما » واستباحوها .. 


senescence 


)١(‏ المجلة العسكرية ؛ و ه - ٠١۷٣‏ ۰ تريخ جيوش العام » وتاریخ فن الحرب 
انرال - سترو كوف . 


۱۹۹ 


في عام ٠٥‏ - اکتسح الفاندال مصر وايلليريا والبونان وأعلوا في هذه 
الأقالم تدمیر ا ورين .. 

في عام ۶4 - حپز الامبراطور جوستنمان اون جه‌ندناددل امبراطور 
بيزنطة ۵۲۵ - ٥‏ م جبوشه ووجه قادته بليزير وناريس لحرب الفاندال 
والفرس وفتحافريقية وايطالية.. وكان تحت تصرف بليزير ءعنهءذا۳ ...و١٠‏ 
مقاتل هذه الغاية » ونجح بليزير في الانتصار على الفرس والفاندال والقوط 
الشرقمون « اوستروقوط » .. 

في عام هه - استمادت بيزنطة الاندلس « الوادي الكبير » من قبضة 

- تلك هي فكرة عن ظپور الفاندال وتطور حکمپم > في اوربا حتی 
وصوفم افريقية ثم نبايتهم على يد البيزنطيين .. 

في عام 4۲۹ » وبنا كان الفاندال يعيثون فساداً في عاصة الامبراطورية 
الرومانية كان يونيفاس أحد حكام روما في افريقية يتصل بالفاندال ويغريهم على 
احتلال افريقمة وانتزاعها من قبضة الرومان » ولبى «جنسريك» ملك الفاندال 
طلب يونيفاس » لا سما وأن أسطوله الضخم كان قد فرض سيطرته على البحر 
الاببض المتوسط فنقل جنسريك قواته وقام بانزال بحري على شواطیء افريقية 
واخذ ينطلق من الفرب فمحتل مدينة بعد مدينة حتى وصل قرطاجنة فاحتلبا 
سنة ۳6 م » وجعل منها عاصمة له بعد ان اصبحت افريقية تحت سبطرته . 

- في عام ٤۷۷‏ م » توفي جنسريك » وتولی الملك بعده ابنه « هنريك » وم 
تكن له قوة اببه وقدرته » كا تميز حکمه بالقسوة التي تر كزت على الكاثوليك 
حيث ألقى القبض عام ۸۳) على خمسة آلاف من رهبانهم وصادر امواهم 
وممتاكاتهم وشردم في الصحراء . ونی عام ۵۲۳ م اصبح « هلدريك» ملكا على 
الفاذدال » وكان ضعيف الارادة » ضصف الشخصية فخلعه الفاندال وولوا مكانه 
وحبامير » فاستنحد « هلدريك » نحوستينيان امبراطور بيزنطة وكان 


۱۳۰ 


« جوستنمان » قد وضع مخططه لاستعادة السيطرة على روما الغربية و شمال 
افريقنة » ووجه جبوشه » فوصل عام ۵۳4 م الى افريقية ونجح في تصفية حکم 
الفاندال » وازالة وجودهم بعد أن استمر حكمهم فترة ( ۹٩‏ ) عاماً في ارض 
افريقية الشالمة .. 

۵ - حم بيزنطة في افريقية : 

بعد أن استعاد « بليزير » افريقية الشطلية وأتبعها لامبراطورية بيزنطة » 
اخذ الامبراطور جوستنبان يحم قبضته وبصدر القوانين الصارمة لاخضاع 
حرکات التمرد » وأعاد ترمیم « اللهات » » والحصون الدفاعبة » وکان اک 
المبز نطي یشمل مصر حتی برقة وطرابلس وتونس وجبال الاوراس» ويسير بعد 
ذلك في شريط ضبق يسير مع الساحل ستى یصل الى طنجة وسبتة > وقسمت 
هذه البلاد الى اقسام ادارية ڈ ثة منپا حکمپا قناصل واربعة منها محکما 
مديرين » وکانت هذه الاقسام اشه ما تکون بالناطق العسکرية » محکمها 
الدوقات :دا( . 

- كانت بيزنطة لا سما بعد انيار « روما » تحمل اعباء جسيمة في الدفاع 
عن حدودها سواء من الغرب حبث القوط الشرقمون والفغرببون » او منالشرق 
حبث الفرس » ونظراً لحاجة بيزنطة الى الدعم فقد اعتمدت على البربر وأفسحت 
لهم المجال واضطرت الى ضم قبائل كاملة» وكان لذلك دوره في نمو الروح القتالية 
عند البربر وا كسابهم خبرات قتالية» ول يعد باستطاعة بيزنطة حك شمال افريقمة 
بالقوة » فضعفت سطرتها علمها تدريجياً » حتى انتبى الامر الى شه استقلال 
افريقية عن الدولة البيزنطية .. 

: ''' العطیات البشرية‎ - ٩ 


(۱) تاريخ الغرب ۰۲ 5ه , تريخ الغرب العربي ۳۲-۳۰ . 


۱۳۱ 


البحر الابيض التوسط ثمالاً حتی سلسلة امیال وحدود الصحراء الکبری 
جنوباً .. وهي تثل حالاً لسا وتونس والجزائر ومراکش « الغرب » .. 

- وکان سکان افريقية في قاس مباشر واتصال دائم مع حضارات الما 
القدم » بداية من فشقمة مؤسسة « قرطاجنة » ونباية يحم بيزنطة » وکان لا بد 
لهذا الاتصال من ان بترلك طابعه على ابقر افما البشرية للسکان » فکان هناك 
الافارقة وكان هناك البربر ‏ وجميعهم من سكان البلاد الاصلبین - اوهم اختلط 
بالروم وتزاوج معپم واختلط بهم وثانبهم وم البربر » حافظ على بداوته فابتعد 
عن الروم واعتزشم ورفض الاختلاط بهم او الدخول في جتمعهم» وبالاضافة الى 
ذلك كانت هناك موعات من العرب و الرومان والفاندال الذين ارتضوا البقاء 
تحت حك من ولمم بعد زوال دو لتهم وفضلوا البقاء في مواطنهمالتي عاشوا فيها 
بعد زوال حكمهم فكونوا أقليات ضن المجتمع الافريقي » ويضاف الى هؤلاء 
الببود ممن مزقهم الح الروماني والفارسي والبابلي » فتفرقوا في كل اتجاه وكان 
منهم اناس في مصر وآخرون في افريقية .. 

- وكانت حدود الصحراء وواحاتها هي مناطق الاتصال والاختلاط بين 
الوافدين الى افريقية وبين سکانپا الأصلبين وهو الاختلاط الذي كان من نتمحته 
ظپور لون من المولدين فيهم صفات الواقدین وملاحجم وفبه صفات الأفارقة 
الأصلبين وملامحهم ووذ جهؤلاء الشعر الأشقر والعبون الزرقاء في صفوف البربر . 

- ومثلا حمل الوافدون معبم أصالتهم التي تر كت في افريقية طابعپا كذلك 
حلوا معهم معتقداتهم » فكان هناك الوثنيون الذين لم تتمکن الدیانات الوافدة 
من اجتذابهم او التأثير عليهم » وكان هناك المسيحيون ممن استطاعت الكنيسة 
اكتسايهم الى جانبها وكان ايضاً يهود نجح المبسرون في التأثير عليهم لکن السواد 
الأعظم من البربر بقي على دين الوثنية .. 

- كان مجتمع البرير بدائيا » مثله كمثل الجتمع العربي في حينه » فان 
النظام القبلي سائداً وكان يتم تصنيف هذه القبائل ضمن جموعتين البرانس»والبتر. 


۱۳۳ 


البرانس : ومن اشر قبائلهم : آزداجة » مصمودة » أورية » عجيسة » 
كتامة » صنهاجة » اوريفة » ويضاف البپم حسب رأي بعض علاء الانساب 
لطة وهکسورة وجزولة « كزولة » ویتفرع عن هذه القبائل, بطون وأفخاذ 
مثل هوارة من اوريفة وغمارة من مصمودة وململة من هوارة .. 

البتر : ومن اشر قبائلهم : آداسة ونفوسة وضريسة وبنو للوا الا كبر 
ویتفرع عن هذه القبائل بدورها بطون وافخاذ من نفزاوة ولوامة من لوا 
و « وماصة » من نفزاوة » وترغاش من و ماصة ورفحومة من تبرغاش .. 

ومثلا كان الاتصال بين القبائل العربمة كان الاتصال بين القمائل الافرحقة 
حتی أن الامر قد اختلط بين العاملين على دراسة الانساب فى العرب » ویمود 
السبب في ذلك الى التزاوج والتصاهر بين القبائل البربرية . ۱ 

- ان هذا التشابه بين تكوين مجتمع « افريقبة » وتكوين المجتمع المربي 
قد حمل بعض المؤرخين العرب على الاعتقاد بأن سكان افريقية الأوائل هم من 
العرب الذين نزحت قبائلهم عن ارض الجزيرة وأقامت هناك ١‏ وحافظت على 
نظامپا القبلي » وهذا مخالف بدهبا للواقع ولا تشته الاكتشافات العامية عن 
التکون الأصل للسکان في افريقية لكن هذا لا ينفي وجود اتصال وشق بين 
عرب الجزيرة وبين سكان افريقية مع وجود هجرات من البمن الى افريقمة عبر 
الحبشة فالصحراء الكبرى وواحاتبا فسپول افريقية ومستوطناتها .. 


eases 


)١(‏ فيه الکامل » لابن الاثير ٠٠٠١ / ١‏ - ما يلي : ( .. أما من بقي من الجبارين فات 
« آفریقش > بن قيس بن صيفي بن سبأ بن كعب بن زيد بن حمر بن سبأ بن یشجب بن يعرب 
ابن قحطان مر بهم متوجبا الى افريقية فاحتملهم من سواحل الشام فقدم بهم افريقية» فافتتحپاه 
فہم فيهم الى اليوم ٠٠‏ ) وسواء كانت هذه الحادثة التاريخية صحبحة او غير صحيحة » بالنسبة 
لاطازها الزمني فانه لا يكن اسقاطها » ومثلبا مثل تغريبة بني هلال ٠‏ والزناتي خليفة وغير 
ذلك من القصص الشمي الذي عتد الى جذور حقيقية فقدت اطارها الزمني الصحيح ٠٠‏ 


۱۳۳ 


۷ - العطیات الجغرافية : 

- حکام قرطاجنة وأهلها هم أول من اطلق كامة « آفري - ۸7 » على 
السکان الأصلبين أهل البلاد ممن کانوا بقبمون على قرب من عاصة مملکتهم » 
وجاء المونان فأخذوا عنهم هذا الاسم وتوسعوا في استخدامه حتی شمل النطقة 
ما بين الحمط وحدود مصر وهي التي حملت اسم ۸0:62 » وقد اخذ العرب 
عن البیزنطسین الاسم ذاته وضن الحدود الجغرافية ذاتها .. ثم اخذ هذا الفهوم 
شكلا اكثر تحديداً يحيث اقتصر على « حدود لبسا الحالية » راصبح اسم الفرب 
اكثر شمولاً » وتم تقسيم المغرب الى ثلاثة اقسام : الفرب الأدنى وهو في حدود 
تونس الحالية وحمل اسم القيروان » والمغرب الأوسط وهو في حدود الجزائر 
الحالىة »و الغرب‌الاقصی ويقصد به بلاد مرا کش او الغرب فيحدودها الحالية . 


- لقد اخذ المؤلف ابن خلدون عن كلوديوس بطليموس العام اليوتاني » 
تقسيم الارض الى سبعة اقاليم « خطوط عرض » اوفا خط الاستواء وآخرها 
القطب » ووفقاً لهذا التقسيم تفع افريقية واقاليم المغرب في الأقالم الثالث 
والرابع » في حين يقع الاقلم الثاني على حدودها الجنوبية والاقلم الخامس في 
حدود اوربا والشال. ونطالع فیا كتبه ابن خلدون عن وصف جغرافيةالمغرب: 

الحدود الجنوبة : « الاقلم الثاني » وقبالة الغرب منه في البحر افحیط 
جزيرتان من الجزائر الخالدات ثم يلي ذلك ارس تنورية وبعدها فيجبة الثعرق 
ارس غانه م مجالات زغاوة من السودان وفي الجانب, الأسفل صحراء نيسر 
متصلة من الغرب الى الشرق » ذات مفاوز - هي الصحراء الكبرى - تسلك 
فيها التجار ما بين بلاد المغرب وبلاد السودان وفیپا مجالات اللثسين من 
صنهاجة وهم شعوب كثيرة ما بين كزوله ولتونه ومسراته ولمطه ووريكه » 
وعلى سمت هله المفاوز شرقأ أرض فزان ثم مجالات أركار من قبائل البربر 
ذاهبة الى أعالي الجمزء الثالث وعلى سمتها في الشرق وبعدها من هذا الجزء بلاد 
كوار من امم السودان ثم قطمة من اوش الباجويين وفي اسافل هذا الجزء 


۱۳۹4 


الثالث وهي جهة الشبال منه بقية ارس ودان وعلی سمتها شرقا ارض سنتریه 
وتسمی الواحات الداخلة .. 

افريقبة والفرب « الاقلمم الثالث » هو متصل بالثاني من جپة الشال » 
ففي الجزء الأول منه وعلی نحو الثلث من آعلاه جبل درن » معترض فيه من 
غربیه عند البحر انحيط الى الشرق عند آخره » ویسکن هذا الجبل من البربر 
آمم لا يحصيهم الا خالقهم» وني القطعة التي تلي هذا الجبل وعلی البحر افحیط 
منها رباطة ماسه ویتصل به شرقأ بلاد سوس ونول وعلی سمتها شرقاً بلاد 
درعة ‏ بلاد سجلماسة ‏ قطعة من‌صحراه نيسر الفازه وهذا الجبل مطل على 
یسامت وادي ملوية فتکثر ثنایاه ومسالکه الى ان ينتهي » وفي هذه الناحية منه 
أمم الصامدة ثم هنتانة ثم تينملك ثم کدمیوه ثم مشکورقوهم آخر الصامدة فيه 
ثم قبائل ممنهاجه » وفي آخر هذا الجزء منه بعض قبائل زناته ويتصل به 
هنالك من جوفيه جبل اوراس وهو جبل كتامه وبعد ذلك أمم أخرى من 
البرابرة » ثم ان جبل درن هذا من جهة غربيه مطل على بلاد الغرب الأقصى 
وهي في جوفیه» ففي الناحية الجنوبية منها بلاد مراكش واغمات وتادلا وعلى 
البحر احیط منپا رباط آسفي ومدينة سلا » وفي الجوف عن بلاد مراكش 
بلاد فاس ومكناسة وتازا وقصر كتامه وهذه هي التي تسمى الغرب الأقصى في 
عرف أهليا » وعلى ساحل البحر المحيط منها بلاد أصيلا والعرايش وفي 
البحر الرومي بلد هنين ووهران والجزائر لأن هذا البحر الرومي يخرج من 
البحر المحيط من خلیج طنجة وينهب مشرقا فينتهي الى بلاد الشام » ثم 
يتصل ببلاد الجزائر من شرقيها بلاد بجاية في ساحل البحر ثم قسنطينة في 
الشرق منپا » وني آخر هذا الجزء وعلى مرحلة من هذا البحر في جنوب هذه 
البلاد ومرتفعاً الى جنوب الغرب الأوسط بلد أشير ثم بلد المسيلة ثم اللاب 


۱۳6 


وقاعدته بسكرة تحت جبل اوراس التصل بدرن الذاهب من الفرب الی‌الشرق 
ويغمر البحر مسافة من شماله » اما جنوب الجبل وغربیه فکله مفاور » وفي 
الشرق منه بلد « غدامس » وفي سمت غدامس والی الشرق تقع ارض ودان » 
والقطعة الجوفية ما بينه وبين البحر الرومي في الفرب منها جبل اوراس 
وتبسه والاوبس » وعلی ساحل البحر بلد بوه ثم في سمت هله الدينة شرا 
بلاد افريقية » فعلی ساحل البحر مدينة تونس ثم سوسة ثم الهدية» وفي‌جنوب 
هنه البلاد تحت جبل درن » بلاد الجريد توزر وقفصه ونفزاوه وفيا بینها 
وبين السواحل مدينة « القيروان » وجبل سلات وسبیطله وعلی سمت هذه 
البلاد كلها شرقا طرابلس على البحر الرومي وبازانها في الجنوب جبل دمر 
ونقره منقبائل‌هواره متصلة مجبل درن وفيمقابلة غدامس سويقة ابن‌مشکوره 
على البحر » وفي جنوبما جالات المرب في أرش ودان وير جبل درن ایضا 
من هذا الاقلم الا انه بنعطف عند آخره الى الشیال وینهب على سمته الى ان 
يدخل في البحر الرومي ويسمى هنالك طرف أوتان والبحر الرومي من شماله 
غمر طائفة منه الى ان يضايق ما بينه وبين جبل درن فالذي وراء الجبل في 
الجنوب وفي الغرب منه بقية أرض ودان وجالات العرب فيها ثم زويلة ابن 
خطاب ثم رمال وقفار » اما بين الجبل والبحر في الغرب منه بلد سرت على 
البحر ثم خلاء وقفار تجول فيها المرب ثم اجدابية م برقة عند منعطف الجبل 
ثم طلمسة غلى البحر ] ۱۱ . 

- ويظبر من کتابة ان خلدون ان جبال الأطلس « درن » هي الحد الفاصل 
بين الترب وبين الأقاليم الواقعة الى الجنوب » كا ان جبل كتامة « الاوراس » 
هو امد الفاصل بين الغرب الأقصى والمغرب الأوسط من جبة » وبين الفرب 
الأوسط وبين المغرب الأدني من جبة اخرى » أما افريقية فحدودها الصحراء 


۰ مقدمة أبن خلدون يكن جمل اطلس : حبل درن‎ )١( 


۱۳۹ 


مع مصر » في حين تشکل جبال الأطلس « جبل درن » الحد الفاصل بينها وبين 
الفرب الأوسط « توكس » . 

- والفرب العربي « تونس - الجزائر ‏ مراکش - موريتانتيا » یکون 
اقلیما طبيعياً واحداً له معاله الواضحة » ويحتل هذا الاقليم من الوطن العربي 
القسم الشالي والغربي من قارة افريقبة على امتداد ألفي كل ( ...7 ) بداية من 
قاس وحتی احبط الأطلسي » وتحد الصحراء الکبری القسم الجنوبي منه وهو 
الذي بصلبا بأفريقية الدارية . 

- يقع الفرب العربي بين درجت العرض ( ۱٩‏ - ۲۳۷ ) شمالاً » وبين 
درجت الطول شرق غریندتش حتی ( ۲۱۳ ) درجة غرب غرینیتش وتبلغ 
مساحته ؛ ملاین كيلو متر مربع .. 

- ويمكن تقسم الفرب من الناحمة ابفرافة الى قسمين : 

. -المنطقة الشمالية البحرية‎ ١ 

۲ - الطقة الجنوبية الصحراوية ٠‏ 

وتتکون المنطقة الشمالية من : 7١‏ السپول الساحلية. ۲- الأطلس التلي. 
۲ الأطلس الصحراوي ٠.‏ 5 المضاب العليا . 


: المنطقة الثمالية‎ ١ 

وهي منطقةجيلية بصورة عامة ارتفاعما المتوسط ۰ م بتتفاوت‌ارتفاعات 
لسلاسل ال جبال الالتوائية الحديثة مع الكتل الجبلية القدية . 

والقشرة الأرضية لجبال المغرب العربي غير مستقرة » وهي تتعرض ما بين 
فترة وفترةاخرى هزات ارضمة لعل احدثها زلزال‌اغادیر فيمرا کش وزازالمدينة 
الأصنام في الجزائر » ويمكنالتمييز بين الأقسام التالية ‏ من الشمالالى الجنوب ‏ 
مع العلم ان هذه الأقسام تندمج في الضپرة التونسية فتکون كتلة واحدة . 


يفنا 


١‏ - السپول الساحلية : تدأ هذه السپول واسعة عربضة في تونس حيث 
تکون السپل الساحلي » ثم تضیق في الجزائر حيث سبل المتيجة وتعود لتتسم 
مرة أخرى في مراكش حيث سهول السوس والشاوية . 

والساحل المطل على البحر الأبيض المتوسط صخري يضم جموعة منالخلجان 
امثال خليج تونس وبنزرت . بسا يككون ساحل مراكش على الاطاسي منخفضاً 
قليل التعاريج » و كذلك الأمر بالنسبة للساحل الشرق في تونس .. 

۷ - الأطلس التلي : وهو كلسي فى قسمه الأكبر اثرت قبه عوامل 
التعرية والحت » ويتككون من عدة سلاسل ساحلبة وداخلىة »ومن هذه السلاسل 
الساحلية جبال الريف فى الفرب ومن السلاسل الداغلية جب ال :وارسوئيس 
وسبان في الجزائر والأطلس الأوسط في مراكش حبث ترتفم هذه الجبال في 
المغرب الى اكثر من ۳۰۰۰ م .. 

۳ - الأطلس السحراوي : جموعة من الطيات اللتوية يفصلها عن بعضها 
البمش عدد من الممرات ومن اشير هذه الجبال الضبرة التونسة الممتدة نحو 
الرأس الطيب في تونس > رجبال القصور التي تنتبي في الاوراس وأعلى قمة فيها 
۲۳۰۰ » ثم جبال الأطلس الأعلى في مراكش حيث ترتفع فيها قمة جبل 
طوبقال حتى 4١56‏ وهي أعلى قمة حبل في الوطن العربي .. 

- الحضاب العليا : وهي قليلة في تونس وتقع بين سلسلتي الجبالالساحلية 
والداغلىة .. وتبدأ هذه الحضاب منخفضة في تونس ثم تقزاید ارتفاعا في اتجاه 
الفرب وني الوقت ذاته تکون قلسلة العرض والاتساع في تونس ثم تقزايد اتساعاً 
كلما تقدمت نحو المغرب وتکون في الجزائر السپوب العلا وفي الغرب « المائدة 
المراكشة » وق هذه امضاب منخفضات مغلقة بها ساه مالحة تسمی«الشطوط» 
وهي مماثة لاسنجات في الشام . وتضم هذه امضاب » احواضا زراعية مثل 
سبل طلالا في مراکش كما تضم الجبال ايضا مثل هذه الأحواض الي تستثمر 
نی اعمال الزراعة .. 


۱۳۸ 


- وتضاریس الغرب مرتفعة بصورة عامة ومتقطمة » وهذا فانپا تشکل 
عائقاً امام سبل الواصلات البرية وتتر كز محاور الطرق بشکل تتوافق فبه مع 
الطبيعة الطبوغرافية فتتبع في مسيرتها السپول الساحلية والممرات الجبلية 
والأودية النپرية مثل وادي مجردة الذي يصل تونس بالجزائر » وممر تازا بين 
الجزائر ومراکش وهو الممر الذي يصل ايضا بين جبال الريف الساحلية وجيال 
الاطلس الداخلية ق هرا ي 


۲ - المدطقة الصحراوية : 

هي امتداد للصحراء الکبری وقسم منها » تبدأ في الشال عند السفوح 
الجنوبية لجبال الأطلس الصحراوي وتنتهي في الجنوب عند منطقة الساحل » 
حيث شجر الصمغ والدوم وهي صحراء نباتية » یتسم الجزائر منها مساحة 
تريد على مليوني کاو مار مربع ( (۲ مليون كم ')»ويتبع موريتانيا ملون ی 
تقريساً. 

ی ارس الهاي ل هی ار ی 
تاو ود 2 الى شرق‌هذا الط وعتد الصحراءالمنخفضة 
الى غرب هذا الخط » وتتميز الصحراء الکبری بصخورها المتملورة القدعة ومنها 
( اماد الصحراوي) EET‏ عير واسعة بها طبقات مائية جوفية 
وتحمط بالماد المرتفعات الصخرية كما شرف هذا الماد على منخفضات مماهبا 
مالحة او عذبة »> كما بوجد في هذه الصحراء ( الدق ) وهي مفاوز رملية من 
الحصى » یندر قيها وجود الاء » اما ( العرق ) فبي صحاری رملية تضم 
مرتفعات رملية ایض لكنها تحتوي على بعض آبار المياه » وتأتي بعد ذلكالكتل 
الجملية ذات الصخور الباورية والبركانية وأهمها جبل‌الاحجار على مدار السرطان 


- جنوب اطزاثر - . 


15 ( فن المرب - م )٩‏ 


المنالحخ: 

بقع المغرب العربي تحت تأثير عوامل ثلاثة : البحر الأببض المتوسط من 
الشمال والحبط الأطلسي من الغرب والصحراء الكبرى هن الجنوب » ونتيجة 
لتبان هذه الموامل الثلاثة يكون مناخ المغرب العربي مضطرباً مقبايناً مثله في 
ذلك مثل الطسعة الجغرافية .. 

- وبدهي ان يتفاوت تأثير هذه العوامل على الغرب العربي حسب قربه من 
هذه العوامل وبعهده عنما » فالمناطق الحاورة لحوض البحر الاسض المتوسط 
والحبط الاطلسي كثيرة الأمطار بصورة عامة في حين يتزايد التأثير الصحراوي 
كلما اقتربنا من الداخل في اتحاه الصحراء .. 


م افريقية » عشية الفتح الاسلامي . 
آ - الوضمالسيامبي : 
استعاد بازير افريقية عام port‏ » وطرد الفاندال منبا واعادها کم 
بيزنطة فعمل الامبراطور « جوستينيان » على تقسیمپا الى اقسام ادارية سبعة : 
١‏ - الولاية القنصلية و مال تونس الحالمة » proconsularium‏ , 
۲ - الولاية الداخلية « بيزا کیوم » نت3 . 
۳ - ولاية طرایلس 1۳۱001:42 . 
وکان يحم هذه الولايات الثلائة قناصل مدنبون في حين ترکت الاقسام 
الأربعة لک مدبرین وهي : 
¢ — ادارة نوميديا Numidia‏ . 
ھ - ادارة موریتاننا الأولى Mauritania Sitifensis‏ , 
ت ادارة موریتانا الثانة * وتشعل ان مراکش 
Moritania Cesariensis - moritania Tingtana‏ 


بات آدارة سرقاضة .. 


۱۳۰ 


- وعين جوستینیان حاكما مدنا کم افريقية بولایاتپا واداراتها السبعة» 
لکن الثورات التتابعة وضرورات فرض احکام قوية من احل حشد الطاقات 
والامکانات اللازمة حروب ببزنطة ارغمت الأباطرة على تصان قائد عسكري 
اذك اروا خر امیت وس وتا عار کی 
محملون لقب دوق 02 » كما تولی حکم الدن قادة عسکریون هم مطلق 
الصلاحية في ممارسة اعام .. 

- في عام 1۰۲ م » عبن الامیر اطور « موريس 2125106 » لولایات افريقية 
بطريقاً من اصل ارمنی عرف بكفاءته القمادية المسكرية الماهرة واسمه 
« هرقل » » وندب لعاونته في ادارة البلاد آخوه «جرنجوريوس» وبدأ الأخوان 
هرقل وجرمحوریوس في العمل الجدي لتهدئة الأمور والسيطرة على الاضطرابات 
ولكنهما بوغتا فيعام ٩۰۸‏ بثورةفيالقسطنطينية انتپت بقتل‌الامبراطور موريس 
وقيام الامبراطور فوكاس . 

- عمل هرقل مباشرة على التخطط للانفصال عن بيزنطة بسبب ما وصله 
من انباء عن انحراف فوكاس وظامه » وقام حجز السفن الناقلة للقمح من 
افريقية الى القسطنطينية واحتفظ بها في خليج قرطاجنة » واسرع الناقمون 
على الامبراطور الجديد للاتصال برقل و له علىانقاذ الدولة من الوضعالمتدهور 
الذي انتبت البه .. 

كان هرقل رجلا في الستين من عمره » فندب ابنه هرقل ايضا لتنفيذ واجب 
انقاذ الدولة » واستطاع هرقل الابن ان بزحف نحش افريقية ویطیح بحكم 
الامبراطور فوكاس ويقضي على اعوانه وانصاره » وعندما مت له تسوية الأزمة 
أراد العودة الى افريقية لکن رجال الدولة واساقفتها حماوه على قبول تاج 
الامبراطورية واحتفل بتتويحه في عام 1۰۰ م .. 

كان من الطسيعي ان يعترف الامبراطور هرقل بالعرفانلجمش افريقية واهلها 
نتبحة ها قدموه من عون فى ابصاله لقمة السلطة .. 


۱۳۱ 


- مات هرقل «الأب » في افريقية عام ۱۱۰ م » وخلفه اخوه‌جر مجوربرس» 
لکنه لم پستمر في ولایته طويلاً وخلفه البطریق « قیصریوس » ثم اعقبه نقیتاس 
« ان جر نجوريرس » وان عم الامبراطور هرقل دالان » » وخلف نقمتأس 
ابنه « جرمجوبرس » على ولاية افريقية وهو الذي يعرفه العرب باسم « جرجبر» 
وقد جاء الفتح العربي في عبده » وقتله عبد الله بن الزبير في معركة العقوبة 
عام لاه 5417 م . 


با الوضع الديني : 

كانت الوثنية هي الديانة السائدة بين الافریقمین » ثم دخلت المسبحية الى 
افريقية عن طريق مصر » وعن طریق روما » واعتنق كثير من البربر الديانة 
السبحية وانتشر الرهبان بين البربر » لکن الانقسام الكنسي انتقل الى افريقية 
وم تعد الكنبسة واسطة بين الشعوب الافريقعة والتلعطة الحا كمة ووسبلة لتسوية 
التناقضات بين الحاكمين والمحكومين » وانما اصبحت وسبة لاكتساب الانصار 
مما احدث تزقا كبيراً بين المواطنين الأفارقة » ول تقف حدود هذا التمزق عند 
حدود اختلاف الولاء لكنيسة روما او کنسة « بيزنطة » واغا تعدى ذلك 
حبث ظبر في افريقية اسقف كبير اسمه دونات :وهو« انثا مذهباً خاصا 
ورفض الاعتراف بشرعية انتخاب سيليان اسقفا لقرطاجنة واعلن طلب 
الاستشباد فاستحاب له كل الساخطين على الدولة وخاصة من طبقات الكادحين 
وذلك في الفترة التي سقت اقتحام الفاندال لافريقية . 

- في عام ۱۳۱ م حاول هرقل رأب الصدع في الكنيسة فأوجد مذهبه 
الجديد الذي حاول فرضه »وذلك على نحو ما فعل في مصر » وكان الرد الطبيعي 
هو حدوث مزید من التمزق الديني الذي كان تعبيراً عن التمزق الاجتاعي 
والسماسي ووسلة من وسائله .. 

- وف عام 1م » وصل افريقية الراهب مکسم وهو اشپر رحال الدین 
في القرن السايع الملادي » واخذ هذا الراهب ينشر تعالیمه بين القساوسة 


۱۳۲ 


النسطاء حتّى يستطبعوا يحاي سفسطة الرهسان المبز نطین وأسلوبهم الجدلي » 
ونجح الراهب مکسم في انشاء قاعدة قوبة له » وحاولت کنسة روما دعم 
الراهپ مكسيم لمجاببة بيزنطة » ونجحت في ذلك . 

- كما لقبت حر كة الراهب مكسيم دعم والي افريقمة « جرنحوريوس » 
الطامح بالاستقلال عنالسلطة المر كزية فيالقسطنطينية » وعرف الراهب مکسیم 
ما يديره « جريجوريوس » فار که وشحعه . 

- وفي هذا المناخ من التمزی الديني والاجتاعي والضعف السداسي جاءت 
ثورة الاسلام وفتوحات المسلمين لتبدل من صورة هذا الواقع . 


ج - الوضع العسكري : 

تركز جهد القيادة | البيزنطية في افريقية بة على تنظم حاميات قوية في حصون 
« لمات » متقاربة » واقامت ل عمسن كي ا یج والدفاع عنه “وم 
تتوقف هذه القمادات عن تنظم خط واحد منالحصون بل أقامت ثلاث حاسات 
في حصون منسقة عقا . 

- ان اقامة الجند في الحصون والمواقع المنعزلة أضعف من روحهم القتالية 
وافقدم الروح الحجومية » كا افقدم في الوقت ذاته انضباطهم فأخذوا شرون 
على مزارع الأهلين ويروعون الآمنين وتحولوا شنا فشيئا الى لصوص وقطاع 
طرق حتى عجزت الحكومة عن ردعهم واخضاعهم » وتپاون من بقي منم على 
الطاعة في القيام بواجماتهم العسكرية فتقاعسوا عن القتال وتهاونوا فيه » وادعوا 
الحاجة الى الطعام وأخذوا غبررات التعب وشدة البرد حتى اذا ساروا الى 
القتال دخلوا المعركة دونما تنظم وخرجوا منه دونما تعليمات أو أوامر 
من قادتهم . 

- لقد كان الحدف الأماسي من الحاميات في افريقية هو تحقيق الاستقرار 
والامن وردع هجیات البربر وتأمين متطلبات الامبراطورية البيزنطية »؛ لكن. 


۱۳۳ 


اعقاد أسلوب الدفاع الثابت والبقاء فترة طوبلة في الحامبات البدة » أفقد هذه 
القوات التي كانت فخر الامبراطورية قوتبا وار ادتها القتالية . 

- وعلاوة على ذلك فان التمزق الديني » والفارق الاجاعي بين الروم 
والبرابرة من العوامل التي أضعفت القدرة القتالية للقوات الدافعة عن افريقية . 

_ هذا وما محدر ذکره هنا » ان طول العپد و استمرار العلاقات بين بيزنطة 
والمرير خلال فترة طويلة من الزمن » وظپور بعض القادة واطکام المصلحين 
آمثال هرقل وحرمجوربوس قد خلق نوعا من الانسحام والتوافق بين الروم وبين 
سكان البلاد الأصليين » وعلاوة على ذلك فان الأسلوب الارهابي الذي اتبمه 
القادة الببزنطن قد ترك لدی السکان نوعاً من الشعور باهسمنة القوية الق لا عکن 
ازلتپا » وان هذا الشعور بشابه الى عد .بد شمور سکان الشام تجاه الروم 
واعتقادم « بقوة الروم التي لا تقبر » .. 


۱۳ 


لف 7 اناب 
فخ افريقية 


۱ - معركة عقوبة « عبد الله بن سعد » . 
۲ - الغزوات الاستطلاعية  .‏ ب- الاستعداد وقوى الطرفين . 
ج - حرب الاستنزاف واطرب النفسية . د الصلح مع النوبة . 
ه - قمع حركة التمرد الأول . 


۲- معركة الأجم « معاوية بن حديج السكوني » . 
5 - الوضعالعام قبلالمعركة . ب - عقبة بن افع وفتوحهبین ١40-4ه.‏ 
ج - بيزنطة تحرض على الثورة الضادة . د ابن حديج مرة ثالثة في 

افريقبة ومعركة الأجم . ه - استغار الظفر .. 

۳ - المد الحكيير « عملبات عقبة بن نافع » 
1 - الفتوح بين 5؛ و ۲ه . ب القيرؤان قاعدة متقدمة للعمليات . 
ج - ابو الهاجر دينار » وأجمال الفتوح . د عقبة پتابم ثانبة فتوحاته . 
ه - تبوذة المأساة ومقتل عقبة بن نافع ٩۳‏ ه .. 


۱۳۵ 


4 - معركة ممس « زهير بن قبس البلوي » 
۲ الوضم العام . . ب خطة كسيلة . ج- المعركة الحاسمة . 
د - المطاردة واستؤئار الظفر . ه - العدوان البيزنطي 5 

ه - القضاء على ثورةالكاهنة وتدمير قوة بيزنطة في قرطاجنة «حسان‌بن‌النعیان» 
آ _ الوضم‌العام . ب الوضعالخاص. ج - الواجب الأول «قرطاجنة». 
د - الواجب الثاني « معر كة نيني » وفشل محاولة القضاء على ثور ةالكاهنة . 


؟ - القضاء على ثورة الكاهئة واستعادة قرطاجنة ۸۱ - ۸۲ ه. 
۲ - الوضع العام . ب - الكاهئة . ج - بيزنطة . 
د - العرب المسامون . ه- مسيرة الأعمال القتالية . 
و - تصفة قاعدة العدوان « قرطاحنة » . 
ز - القضاء على النفود الميزنطي في السحر « بناء تؤنس » . 
۷ - حرب القبائل « موسی بن تصير » 
7 - الوضم العام . ب - الرحلة الأولى : تأمين قاعدة الانطلاق . 
ج - التأمين البحري لافريقية « غزوة الاشراف » . 
د - اخضاع القبائل المتمردة . 


۱۳۹ 


فتح افريقية 


جدول وقیت الاحدات 


ا ۰ 2 
الفحرية 
۰ ۸۵ 
۱ ده 


4ھ 
A Yo‏ 
لام 
۷ ه ` 
مه 
واه 
۳ھ 


۱ م 
۲ م 
r‏ م 
۳ م 


۶ م 
۵ م 
Ê ۰۵‏ 
۷ م 
۸ م 
e‏ 
“o1‏ 1 


السنة الميلادية ش الاحداث 
فتح مصر والاسکندرية 9 
موقعة نپاوند » وبداية تطوير لمات الجبهة 
الشرقة . 


فتح همذان - الري - قومس - جرجان - 
طبرستان - اذرسحان - باب الابواپ . 

فتح توج اصطخر - فسا دار احرد- کرمان- 
نیسجستان - مکران - پیروذ . 

وفاة الخليفة عمر بن الخطاب و خلافة عثيان 
ابن عفان . 

غزو ادرینحان وارمينيا . 

اعادة فتح الاسكندرية . 

هجوم الروم في ارمينيا . 

فتح افريقية ‏ « معركة عقوبة » . 

فتح قبرص بقادة معاوية بن ابي سضان . 
قت جر تاا 

موقعة ذات الصواري . 
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الاحداث 


فتح مرو الروذ والطالققان وجوزجان 


وطخارستان , 

مقتل الخليفة عثان وخلافة علي بن أبي طالب . 
مقتل الخليفة علي واجتاع كلمة المسلمين على 
معاوية ‏ حك الأمويين . 

معركة الأجم بقيادة معاوية بن حديج . 

بناء القيروان « عقبة بن نافع » وفتوحه . 
وفاة معاوية بن ابي سفيان وخلافة ابنه يزيد . 
معركة « تهوذة » ومقتل عقبة بن نافع . 
معركة « مس » ومقتل زهير بن قيس البلوي 
« بوم البلاء » . 

حسان بن النعمان الفساني » و القضاء على ثورة 
الكاهنة . 

بدء العمل لبناء مدينة « تؤنس » . 

موسى بن نصير » وتحقیق الاستقرار في 
« افريقية » . 


۱۳۸ 


م سوق‌الارهاء 


۰ 
۰ 
= 


مقي سسا ١‏ / ور م مليرب 


۰۱ ۹ 
نتم ون الارف ترش تیا رة عراس عد ۲۰ و ۲۳ ف 
۱۳۹ 


فتح افريقية 
-١‏ معركة عقوبة ۲۷ ۸ ل 1۷ م 


- الفزوات الاستطلاعية : ؛؟ -"؟ه ب 545-544م. 
يك ضقان الخليفة عبر بن الطاب أو آمره بالتوقف عن غتابعة العملیات هک 
حدود « طرابلی » #قبون عرو بن العاض قائد؟ ای برقة هو عقبة بن‌افم . 
- نظم عقبة قاعدة علباته في« برقة » واتخذ تداببر الآمن ثم وضع خططاً 
ل(رسال مفارز قتالبة بصورة مستمرة » وکان ادف من هذه التداببر حماية برقة 
من كل هجوم مباغت » والحصول على العلومات الضرورية , 
- وتوفي الخلمفة عمر بن الخطاب عام ۲۳ ه » وخلفه عمان بن عفان . 
في عام ۲۵ ه #وبیغا كانت بتژنظة تتظم هجومپا عل ى«لامستكتدزية » نظم 
عغان بن عفان جمشين قوة كل واحد منپا خمسة آلاف مقاتل » وأسند قادة 
الجيش الأول الى عبد الله بن نافع بن عبد قيس » ولقبادة الجبش الثاني عبد الل 
ابن نافع بن الحرث و كلفها با هجوم على افريقيا » وانطلقت القوات الى مسرح 
العمليات اخصص لما > وتقدم القادة الافريقيون وحكام الاطتی فصالحوا قادة 
الجسشين على جزية معينة. ولم تتمکن. هذه القوات من التوغتل في العمق يسبب 
قل عددها (۲۲۱ . ۲ 
لقد حققت حققت هذه الغزوة الاستطلاعية بعض النتائج الهامة منپا + 
١‏ - وفرت الجاية للقو ات الشتر كة نی لمات ا ل 
مرو بن العاص وأمنت الحدود الفريسة . 
۲ - أظبرت هذه القوة للقادة الافريقيين وحكام لمناطق : e‏ 
"السامین على تحطیم كل عدوان تقوم به بيزنطة او تحرص عليه 


)۱ ۱) الاستقصا لاخبار دول الفرب الاقصی ۳/۱ 


۱:۰ 


في هذه الفترة استحم الخلاف بين عرو بن العاص وعد الله بن سرح» 
فخرج عمرو بن العاصالى المدينة » وكان لقا حاراً انتبى بعزل عمرو بنالعاص 
وتشبت عبد الله بن سرح على ولابة مصر وافريقية .. 

- تابع عبد الله بن سعد سيرة سلفه [ فكان يبعث المسامين في جرائد الخيل 
كما كانوا يفعلون في ايام عمرو » فیجیبون من أطراف افريقية ويغتنمون › 
فكتب في ذلك عبد أله بن سعد الى عمان » وأخيره بقربهم من حرز المسلمين 
ویستأذنه في غزوها ] ' . 

- من الواضح ان الغزوات الاستطلاعية وفرت للقادة العرب العلومات 
الضروربة : 

١‏ - عن طبيعة السكان وقدرتهم القتالية وما يمكن للقوات العربية ان تلقاه 
من مقاومة . 2 -- 

۲ - ااحاور الارضة وطرق المواصلات » وموارد الحباة في مسرح 
العمليات المقبل . 

۳ - الروح العنوية لقوات الخصم .. 

وما لا ریب فيه هو أن هذه المجات التکررة » قد أضعفت الروح القتالية 
لدی جیش الخصم » مقابل ما اکسبته القوات العربية الاسلامية من روح 
معنوية عالبة . 

ب - الاستعداد » وقوی الطر فین في « عقوبة »۲۳۱ : 

- عفدما وصات رسالة والي مصر عبد الله بن سعد بن آي سرح الى الخليفة 
عغان يستأذنه بفتح افريقية » عقد الخليفة مؤقراً [ واستشار من عنده من 
الصحابة فأشار اكثرهم بالاقدام على غزو افريقية ] 5 


. ۲۲۷ فتوح مصر والفرب 55 ۲ » والبلادري‎ )١( 
. ۲۲۸ عقوبة : موقع بینه وبين « سبيطلة » يوم وليلة .. البلاذري‎ )۲( 


۱۱ 


- أرسل الخليفة عغان بن عفان إلى والبه في مصر موافقته لفتح افريقية » 
وبدأ في الوقت ذاته بتنظیم جمش لدعم عبد الله بن سعد » وعندما انتبی تنظیم 
الجبش [ أمر عليهم الحرث بن الحم الى أن یقدموا ودح یر 
فيكون الأمر اليه » وكان فيهم جماعة من الصحابة ... ] 

سار عبد الله بن سعد فور وصول رسالة الخليفة » متوجباً الى افريقة » 
ولا وصل نحمشه الى « برقة » حمث انضمت المه حاممتها بقبادة عقبة بن نافم » 
ثم تابع عبد الله تقدمه حتی وصل « عقوبة » . 

- [ كان مستقر سلطان افريقية بمدينة قرطاجنة » وکان علیپا ملك يقال 
له جر جير کان هرقل استخلفه » فخلع هرقل وضرب الدناذیر على و جهه وکان 
سلطانه ما بين طرابلس الى طنجة .۰ ] ۲۲ . 

عندما عام جرجير بتقدم العرب ااسامین منم جبوشه وتقدم الى العقوبة 
بهدف اعاقة المسامين عن التوغل في بلاده .. 

كان مخطط جر جير هو الافادة من قرب قواعد تموينه والدخولفيمعارك 
يستنزف فيها قوة المرب السامین قبل الدخول معهم في معر كة حاسمة .. 

- كانت قوة جمش جرجير٠‏ ۰۰و ۱۲۰ » وکانت قوة حىش عبدالل ۲۰,۰۰۰ 
مقاتل » وهکذا فان مبزان‌القوی لصالح جیش جرجير يعادل ستة الی‌واحد .. 

- في اليوم التالي للاصطدام بين القوات » وجه عبد الله رسولاً الى جرجير 
يعرض عليه شروط السامین المعروفة » الاسلام او الجزية او الحرب . 


(۱) فتح مصر وافريشة » ابن الحكم 545 . 

(۲) ابن الحم “٦‏ الامتقصاه ۱ / ۱۷ . 

قرظاجة : مدينة لا تزال 1 ثارها باقية بالغرب من تونس ۰ ويقال ان ترفس قد ينمت بصمد 
تدميرها » وتتکون قرطاجة من اسمين قرطا بمعني مدينة وجنة لطيب هوائها ونزهاتها , 

طنجة : مرفأ على مضیق جبل طارق في شمال الغرب ٠‏ كانت مر كزاً من مراكز الفینیقیین 
ایام قرطاجة » وهي قاعدة لنطقة دولية في الوقت الحاضر ۰۰ 


۱4۲ 


ورفض جرجير الشروط مصمماً على متابعة الحرب معتزاً با لدیه من تفوق 
في مبزان القوی معتمداً على قربه من قواعده . وعندما وحد عبد الله ان 
جرجير مصمم على متابعة القتال قرر استئناف المرب » واستمرت المعارك 
بعد ذلك . 


ج - حرب الاستنزاف والحرب النفسية + 

- استمرت المعارك الموممة بين جرجير وبين عمد الله بن سعد اياماً دون أن 
محقق طرف من الطرفين نتىجة حاسة .. 

- كان العرب المسلمون مصممون على انتزاع النصر» مصممون علىالاستمرار 
في القتال » وكان جرجبر مصمم على دحر المرب المسلمين والحاق المزعة بهم . 

وكانت المعارك نتيجة لذلك طاحنة » وزاد من قسوتها صعوية المناخ 
وطبيعة الاقليم > فکانت المعارك القتالية اليومية تبدأ منذ الصباح الکر 
وتنتهي عند الظبر .. 

سا و وف أيام من القتال وصلت قوات الدعم « جيش العبادلة » وانضم الى 
قوة عبدانه‌ن سعد . [ ولا سمع‌جر جير بوصول الدد فت ذلك في عضده.. ] © 

- كان عبد الله بن الزبير في جمش العبادلة » وشهد القتال منذ وصوله » 
وعم ذات يوم بغياب ابن ابي سرح فسأل عنه [ فقيل له انه سمع منادي جرجير 
یقول من قتل ابن أبي سرح فله مائة الف دینار وأزوجه ابنتي فخاف وتأخر 
عن شهود القتال » فقال له ابن الزبير : تنادي أنت بأن من قتل جرجير نفلته 
مائة الف وزوجته ابنته واستعملته على بلاده » فخاف جرجير أشد منه ] . 

- عندما استمر القتال اراد القادة وضع حد حاسم رب الامتتزاف » 
فجلس عبد الله بن الزبير الى عبد الله بن أبي سرح وقال له ن 

[ ...أن أمرنا يطول مع هؤلاء » وهم في امداد متصلة وبلاد هي هم 


. 59/١ الاستقصاء‎ (۱) 


۱۳ 


ونحن منقطعون عن السامین وبلادهم » وقد رأيت ان نترك غدا جماعة صاخة 
من ابطال المسلمين في خيامهم متأهبين » ونقاتل نحن الروم في باقي العسكر الى 
أن يضجروا ويملوا فاذا رجعوا الى خيامهم ورجع السلمون ركب من كان في 
الخيام من المسلمين ول يشهدوا القتال وهم مستريحون ونؤصدهم على غرة » 
فلعل الله ینصی نا عليهم ... ] ) 

- عقد ابن أبى سرح مؤمّراً القادة » ونوقش اقتراح عبد الله بن الزبير وتقرر 
تنفيذه في الموم التالي .. 

- أقام جميع شجعان المسلمين في خيامهم - صبيحة الغد ‏ وكانت خو هم 
عندهم مسرجة » ومضى الباقون فقاتلوا الروم الى الظبر قتالاً شديداً » فلا أذن 
الظبر وهم الروم بالانصراف على العادة لم بتر كيم ابن الزبير وألح عليهم بالقتال 

حتى أتعبهم ثم عاداعى هو رالوت © لكل من الطائفتين ألقى سلاحه 
ووقع تعبا . .. عند ذلك أخذ الزببر من كان مستريحاً من شحعان المسلمين وقصد 
الروم فلم يشعروا بهم حتى خالطوم » ولوا حملة رجل واحد وكبروا فم 
يتمكن الروم من لبس سلاحهم حتى غشيهم المسلمون'!" . 

- انطلق عبد الله بن الزبير في هجومه » وشاهد خلال المعر كة ( جرجير ) 
وقد خرج من عسکره فأخذ معه ثلاثين فارسا اختارهم بنفسه وكان «جرجير» 
وراء عسكره على برذون اشبب ومعه جاريتان تظلانه بريش الطواويس وبينه 
وبان عسكره أرض بنضاء لس فما أحد » فحمل عبد الله مع قوته في الوجه 
الذى فه جرجير وقال للفرسان الذن معه احموا ظبري » فخرق الصف الى 
قوس و2 اسا لد اقوس وة إلا أن ابن الزبر رسول 
البه حتی دنا منه فعرف الشر “فثنى برذونه مولما لكن ابن الزبير آدر كه فطعنه 
و أجپز عليه « دافه » وحز رأسه ونصبه في رنحه و كبر ... فحمل المسلمون من 


و موه موه مهم وو همم و و و هو 


(۱) و (۲) التاريخالكامللابنالأثير ۳۰-۳۳/۳ , تهذیب‌ابن‌عماکر ۰۱/۷:- 4۰۲ , 


۱۹4 


الوجه الآخر فانپزم العدو في كل وجه ومنح الله المسلمين اکتافپم وانپزم الروم 
بعد أن قتل ابن الزبير « جرجير » فقتل المسلمون منهم مقتلة عظممة و خذت 
ابت حرجي سب + تفا ان ازير م 

عمل ابن ابي سرح بعد المعركة على تقسم الغنائم فأخرج الس » ووزع الباق 
فكان سهم الفارس ثلاثة آلاف دینار > للفرس ألفا دینار ولفارسه ألف دینار » 
وللراجل ألف دينار » وقسم لرجل من الجبش توفي بالحمى فدفع الى أهله بعد 
موته ألف دينار .. 

- كانت ابنة جرجير لواحد من الانصار فأقبل بها منصرفا قد جلما على بعر 
له وهو برتحز : 

يا ابنة جر جر تمشي عقبتك إن عليك بالحجاز ربتك 

قالت ابنة جرجبر : - ما يقول هذا الكلب؟ فأخبرت بذلك فالقت‌بنفسها 
عن البعير الذي كانت عليه فدقت عنقها فماتت ۱۳ . 

- أعاد ابن أبي سرح تنظم قواته بسرعة وتوجه مباشرة الى « سبيطلة » 
وضرب حصاراً خوها ولرتته‌کن سسطلة من‌الصمود ففتحها ابن أبي سرح ودمرها. 

ووجه ابن أبي سرح قواته الى الأقالم حتى وصلت «قفصة» وهي بلدة تبعد 
عن القيروان ثلاثة أيام ففتحها .. 

- کا وجه جمشا الى حصن الأجم « 11232506225 » فحاصره المرب المسامون 
وعندما یس السكان من الحصار خرحوا فصالحوا المسلمين .. 

ب وسبى المسلمون من ملوك البرير : صولات بن وزمار الزناتي » والمفزاوي 
جد بني خزر ‏ ملوك تلمسان ‏ فرفعوه الىالخليفة عغان رضي الله عنه فأسل على 
يده فمن عليه و طلقه وعقد له على قومه ثم رغب الفرنج والبربر في السل واا 


(۱) و (۲) الکامل لابن الاثر Fra TEE‏ فتح مصر والغرب ۲٩‏ ۲۹ ۰ 
البلادري ۲۲۷ - ۲۲۹ ۰ الاستقصاف - م5 ۰ تهذیب ابن عساکر ۷ - ۰۲ 3 


4 ( فن المرب - م ٠١‏ ) 


اسلح » اجام المسلمون الى ذلك » ورجع عبد الله بن سعد بن أبي سرح الى 
مصر بعد أن آمضی بافريقية سنة وثلائة اشهر .. 


د الصلح مع النوبة : 

- بعد فشل عقية بن نافع في تحقيق الاستقرار الدائم مع النوبة في عبد تمرو 
ابن العاص » تابع عمرو سياسته في توجبه موجات متتابعة من القوى لتأمين 
الحدود الجنوبية لمصر » وعندما تسل عبد الله بن أبي سرح ولاية مصر وقام 
بفتوحاته في افريقية ثم عاد الى مصر لمتابم عملياته ضد الجنوب » وسأل اهل 
النوبة عبد الله بن سعد المدنة وكانت قوات العرب المسلمين قد استولت على 
« دنقلة » فعقد مع اهل مقرة اتفامة للصلح تضمن هم الاستقلال في بلادهم 
وتضمن للمسلمين في الوقت ذاتة الاطمئنان الى حدودم » وكان من نتيجة 
اختلاط العرب المسلمين بأهل النوبة والبجة ان اعتنق عدد كبير منم الدين 
الاسلامي .. وكان نص الاتفاقبة بين العرب المسلمين واهل النوبة التالي : 

[ ... انما عاهدنام وعاقدنام ان توفونا في كل سنة ثلامائة رأس وستين 
راسا . وتدخلوا بلادنا مجتازين غير مقيمين وكذا ندخل بلادكم على انكم 
ان قتلتم من المسلمين قتيلدً فقد برئت منكم الحدنة . وعليكم رد أباق المسلمين 
ومن لجا اليكم من اهل اللمة ... ] ١‏ . 

- أظبر العرب المسلمون رغبة صادقة في تنفيذ بنود الاتفاقبة ةو كذلك فمل 
أهل النوبة فخيم السلم والأمن على اقاليم مصر الجنوبية وتحقق الاستقرار الذي 
رغب الطرفان به » وتوثقت عرى التعاون » وتصاعد حجم التبادل التحاري 
بين اقاليم وادي النيل .. 


ه- قمع حركة التمرد الأولى ۵۳۳ . 
- نقض اهل افريقية الاتفاقية المعقودة ببنهم وبين عبد الله بن سعد » وكان 


(۱) فتوح مصر والمفرب - ابن الحكم ۲۰4 . 


145 


لاروم دور في التحريض على الثورة المضادة»فأسرع عبد الله بتنظيم جموعة قتالية 
وتقدم في هجومه » ونجح ني احباط المقاومات التي اعترضت تقدمه » وعندما 
شعر اهل افريقية انه لا قبل لهم بزحف المرب السلمین طاءوا الصلح وأقرهم 
عبد الله على الصلح وعاد المدوء والسلم خیم على افريقية .. 
۲ - معركة الأجى'١'‏ ۵؛ ه - 10۵ م 

آ - الوضع العام قبل المعركة : 

- في عام ۴ ه » خرج عبد الله بن سعد بن أبي سرح والى مصر بقواته 
البحرية والتقى بأسطول الشام حيث خاضت القوات المشتركة معركة « ذات 
الصواري » . 

وفي الوقت ذاته توجبت موعة قتالمة بقيادة معاوية بن حديج السككوني _ 
لمتابعة عمليات الفتح وقد ضم حبش معاوية جماعة من المهاجرين والانصار » ففتح 
مناطق واسمة » وحصل على غنائم ضخمة واتخذ قيرواناً عند « القرن » وبقي 
فبها حتى خرج الى مصر .. 

- وفي عام ۳۵ ه » وقعت احداث الفتنة التي انتبت بقتل الخليفة الثالث 
عؤان بنعفان وتولی‌علي بن أبي طالب رضي اشعنبما و انشقاق معا رجآ تاه 

- عزل الخليفة على والى مصر عبد الله بن أبي سرح الذي سار الى عسقلان 
ومات فسا .. واستقل مد بن أبي حذيفة بولاية مصر » لكن الخليفة على عين 
قيس بن عبادة الانصاري عام ۳۷ م ثم لم يلبث أن عزله بسبب تهاونه في قتال 
آهل « خرّتا وفيهم بسر بن ارظاه تاو عدون وغبرهم كثير من وجوه 
العرب العغانیین » » وجاء مد بن أبي بكر خافاً لقدس » لکن الامور تطورت 
بسرعة » وجاء مرو بن العاص على رأس جبش من الشام فقتل مد بن أبى بكر 


(۱) الصادر E N E‏ ی ٠‏ ابن خلدون ۲ ۰ ۱۳۹و *- 
۱۰۰-٩‏ ۰ فتوح مصر والفرب ۱۲ ۲ - 554 , الاستيعاب ۰۱-۳ ۱۰۷ ۰ 


۱۹۷ 


وسيطر على مصر » وأتبعها للخليفة معاوية » وفي عام 4۰ ه قتل الخلبفة علي » 
وانتبی ال حكم للامويين . 

- كان من نتبجة الانقسام بين العرب توقف اعمال الفتوحات إلا من بعض 
العملمات الصفری » ومن هذه العملنات : ۲ 

- توجبه حملة محرية عام ۳٩‏ ه قوتپا مائتي مر کب بقمادة عبد الله بن قبس 
وذلك لغزو صقلية . 

- قيام عقبة بن نافع عام ۳۹ ه » بقبادة اهل مصر لفزو الروم يحراً .. 

- وعندما تولی معاوية بن آبي سفيان الخلافة وجه معاوية بن حدیج الى 
اقر بقمة سنة ۱ ه فکانت هذه غزوته الثانية » وكان معه عبدالملك بن مروان» 
تقدم معاوية بن حدیج بحمشه حتی وصل بنزرت ففتحها وصالح اهلها . 


ب - علبة بن نافع » وفتوحه ما بين 4۱ - 40 ۵ : 

بقي عقبة بن نافع قائداً لحامية برقة فترة طويلة » بدأت عام ۲۱ ه » وبقي 
حتی عام ۱ ه ٤‏ وکان بقاؤه فترةطويلة في هذه النطقة خير ماع لهلا کتسابه 
خبرة جمدة بطبيعة المنطقة جغرافياً ورشرياً » علاوة على ما کسبه من خبرات 
السكوني » وهذا كان على معرفة تامة با يحب علبه عمله عندما عبنه عمرو بن 
العاص سنة 4١‏ ه لولاية افريقية .. 

- انطلق عقبة يحمشه الى « قبائل لواتة » اكبر بطون البرير » وكانوا قد 
نقضوا العبد » فتنحت قبائل لواتة عن « طرابلس » فقاتلهم عقبة قتالاً ضارياً 
وألق بهم الهزيمة فطلبوا الصلح » ولكن عقبة رفض صلحهم وقال لحم : 
[ انه ليس لمشرك عبد عندنا - والله عز وجل يقول في كتابه : كيف 
يكون لمشر كين عهد . ولكن أبايعكم على أنكم توفوني ذامتي » ان شئنا 


1١44 


ب بعد انتصار عقبة على « لواتة » توحه مباشرة القضاء على مرد « هوارة » 
وهذه بدوزها ايضاً من اشهر قبائل البربر » فقاتلیم ونحح في تمزيقهم و اخضاعهم . 

- وق عام ۲) ه » افتتح غقبة غدامس وأباد القراث الضادة . 

- وف عام 4# ه » افتتم تم عقبة كوراً من السودان » و ائخن في تلك النواحي 
وکان لدفيها جباد وفتوح: وبذلك امکن اعادة الاستقرار والآمنالى « دافزهنة:, 


ج - بيزنطة تحرض على الثورة الضادة :" 

- عندما بلغ مك آلروم ان اهل افریقبا صالحوا السامین بذلك الال الذي 
اعطوه للمسلمين غضب علبهم وبعث بطریقاً اسه في تواریخ الروم « نسسفور > 
او نقفور ۱۷:۶0:06 »»,حتی يأخذ منهم‌مثل‌ذلك »فنزل قرطاجنة > وآخبرهم با 
جاء له فأبوا وقالوًا [-قد كان ينبغئ له أن يسعدنا فیما نزل بنا ..] فقاتلبم 
البطريق وهزمپم وطرد. الملك « حناها _ اوهباها ب Jenaha - Habahia‏ 
خلیفة جرجير » فپرب « حناها » وق بالشام » وقد اجتمع الناس على معاوية 
ابن ابي سفمان فاستجاشه على افريقية ۱۱.. وشکا البه ما نالهمنصاحب قيصر. 


دب ابن حديج مرة ثالثة في افريقية ‏ معركة الأجم : 

الأجم - د العجم » - كانت معروفة أيام البيزنطيين باسم « هدءءل5ن15 » 
کمرکز حربي ممتاز * وکواحدة من اللیمات » والواقع الحصينة التي 
اعتمدها البیز نطیون للدفاع عن حدودهم ۲ 

- فرر الخليفة معاوية إن ابي سفيان توجیه ضربة قوية لنفوذ البيزنطي في 
افريقية » فحپز حمشا قوته عشرة آلاف مقاتل لتدمير القوة البيزنطية » وأسند 
قبادته الى رجل عرف افريقية وعرفته وهو معاوية بن حديج السكوني .. 
وقاد ابن حديج جيشه عو اقريقية » وقد ضم هذا الجيش جماعة من الصحابة 


)١ )‏ الامتفما” مه سا yşê‏ . البلاذري ۲۳۷ .. 
(۲) الحلة المسكرية ۲ .و ۳ - 4ب الصادرة عن الادارة السناسية في سوريا . 


۱۹۹ 


والتابعين » منهم عبد الله بن عر بن الخطاب وعبد الملك بن مروان » وذلك 
سنة 46 ه » وكانت هذه المرة الثالثة التي يقود فيها ان حديج عمليات هجومية 
في افريقية . 

- عندما وصل انش الى مصر توق « هباها » ول هدر له العودة الى 
ملكه » وتابع ابن حديج تقدمه وكانت افريقمة تضطرم را حون وصل 
« قمونية  »‏ في موضم القيروان ‏ فتوقف واخذ بجمم العلومات عن خصمه .. 

- كان ملك « سبيطة » على رأس ثلاثين الف مقاتل وجبهم القيصر من 
القسطنطينية في البحر لمدافعة العرب المسلمين عن افريقية » وعندما عم ملك 
سببطلة بتقدم العرب المسلمين دفع قواته الى « الآجم » وتحصن بها .. 

- توجه ابن حديج بحيشه الى « الأجم » واصطدمت قواته بالقوات 
البيزنطية » وبمد معر كة قاسية ممح ابن حديج في انتزاع النصر وتدمير قوات 


م 
حصمه ند مر | تام 2 


ه ‏ استثمار الظفر : 

- کان النصر الذي حققه معاوية بن حدیج في ميدان القتال نصراً حاسماً » 
فقد نحح في تحطمم قوات تتفوی عامه معدل ثلاثة الى و احد » علاوة على انا 
كانت تخوض معر كة دفاعبة في حين کان‌معاوية مخوض معر كة هجومية » وآسرع 
واو سان هذ[ القضر ., 

[ فبث السرايا ودوخ البلاد فبعث عبد الله بن الزبير الى سوسة فافتتحها» 
وبعث رويفع بن ثابت الأنصاري بحرأ الى جربة»وهي جزيرة في تونس قرب 
قابس كان یسکنها البربر » فافتتحها ثم عاد ادراجه الى طرابلس الغفرب التي 
كان اميرأ عليها » وبعث عبد الملك بن مروان الى جلولاء في الف رجل۱) 


(۱) جاولاء : مدينة شبيرة بافريقية الشالية وهي غير جلولاء العراق » تقع في تونس بینها 
وبين القيروان اربعة وعشرون مبلا » وببا 1 ثار وابراج من أبنية الأول . 


۱۰ 


2 55 درول ل 


E: 9۹۰‏ 0 
لیا ست عقب سا ضع -1۱ ۹ھ و ٦۳-٦‏ ھ المراكبرحن مأساة ورة 


فحاصرها ايامأ فلم يصنع شینا» فانصرف راجعا فام یسر الا يسيرأ حتی‌رأی 
في ساقة الناس « الوخرة » غباوأ شدیدا فظن أن العدو قد طلبهم فكر جماعة 
من الناس لذلك وبقي من بقي على مصافهم » وتسرع سرعان الناس « وهم 
حو اح مي جو ای ليد و تن نی يد 

قال a‏ ا ولنفسي NEH‏ 
واشتريت بها جارية ] ۱۷ . 

- استقر معاوية بن حدیج بعد ذلك في جبل ( القرن ) - وسلات حالما - 
واحتفر بها آاراً حملت اسم « آپار حدیج » خارج باب تونس منحرفة عنه الى 
الق ی “وتايح مينته الترجييية » فظمر الاسلام في البربر ثم عاد ال عشي تعد 
آن استقر في القرن ثلاث سئين » وخلف في افريقة آ ثاراً حسنة .. 


۳- المد الكبير 
الفتوح ما بين عام *؛ ه ل ۵۱۲ : 

ا یی نو اا مر 4و و القتالسة 4 
ار ی اقا الجنوب مستشد] من العملمات التى کان 01 ES‏ 
في القضاء على ثورة القمائل المتمردة .. 

- عم عقبة بننافع ان ( مغداش ) و (ودان) "۲۲ قد رفضتا ما كانتا تلتزمان 
بتقدعه وفق معاهدتهم مم بسر بن أرطاة عام ۲۳ ه .. 


(۱) فتح مصر والغرب » ابن الحكم ۳ , الاستقصاء 5 FAV‏ جرع ا البلادري 
۷ , الاصاية ٩‏ - ۱۱۱ . 


(۲) ودان : مدينة قدعه من مدن البربر الجنوبية ويتبعها زلة وهون وسوكنة رما جاورها 
ویطلق على الكل بلاد ردان » وتقم ودانفي الجنوب الشرق من مدينة طرابلس بمسافة ۹کم 
تقریباً والى جنوب « سرت » بمسافة ۲۸۰ كم تقريباً . 


۱5۳ 


- في عام +؛ ه »وصل‌عقبة بن نافع حیشه الى «مغداش»)۲۱ من«سرت»*) 
ففتحپا» وترك قواته و استخلف عليهم عمر بن عي‌القرشي وزهبر بن قس‌البلوي 
ثم سار شفسه وین خف معه » اربع‌ائة فارس واربعائة بعير وثانمائة قربة 
« للساه على کل بعر قربتن » وتوحه الى ودان .. 

- کان آهل ه ودان » قد تحصنوا » وعرض عليهم عقبة الامتسلام » فأبى 
أهلها إلا العصبان وعدم الطاعة » فحازيهم عقبة حتی أخضع البلاد بلدا بلداً 
وقبض على ملكبم فجدع أذنه فقال : « لم فعلت هذا بي ؟! » فقال عقبة : 
و فعلت هذا بك أدبا لك » إذا مسست اذنك ذكرته فلا تحارب العرب !> 
واستخرج منهم ما كان بسر بن أرطاة فرضه عليهم .. 

- بعد ان انتهى عقبة من اعادة الأمن والنظام الى « ودان » سأل أهلما : 
[ .. هل من ورائكم أحد ؟! ] فقبل له « جرمة ۳۲ وهي مدينة فزان 
العظمى .. فسار اليها ماني لبال من ودان » فلا دتا منها أرسل فدعاهم الى 
الاسلام فأجابوا فنزل منها على ستة أميال » وخرج ملكهم بريد عقبة وأرسل 
عقبة خبلا فحالت بين ملكهم وبين موكبه فأمشوه راجلا حتى أتى عقبة وقد 
لغب » فتعب واصابه الاعياء » وكان ناعما فجعل يبص الدم فقال له: لم فعلت 
هذا بي وقد أتبتك طائعاً ؟ فقال عقبة : « أدبا لك » اذا ذكرته ل تحارب 
العرب » وفرض عليهم الجزية “ .. 

ووجه عقبة الرجل من يومه ذلك الى المشرق » ثم مضي على جبته من فوره 
الى قصور فزان فافتتحبا قصراً قصراً حتى انتپی الى اقصاها فسألهم : [ هل من 


(۱) مغداش : بد قريب من « سبرت > في طرابلس الغرب بليبيا . 

(۲) سرت': مدينة قريبة مكانها الآن مدينة تونس بشال افريقيا وکانت محطا للقوافل 
وسوقا للتجارة » وبلغت ارج ازدهارها رعزها ايام مارك الاغالبة في القرن التاسع الّلادي. 

(۳) جرمة : اسم قصية بناحية فزان » وكانت عاصمة فزان ايام الفتح الاسلامي . 

. ۷۱-۰۱ فتوح مصر والمغرب ۲۱۲ ۰ الاستقصاء‎ )٤( 


۱5۳ 


ورانکم احدأ ؟1..] قالوا نعم أمل « خاور۱» وهو قصر عظم على رس 
المفازة في وعورة على ظبر جبل وهو قصبة کوار"۲ » فسار الما خمس عشرة 
ليلة فلا انتبی تحصنوا » فحاصرها شرآ فم یستطم هم شین » فعضی أمامه على 
قصور کوار فافتتحها حتی انتهی الى اقصاها وفيها ملکپا فأخذه فقطم أصبعه 
فقال : لم فعلت هذا بي ؟ قال : | أدبأ لك حتی اذا انت نظرت !الى اصبعك 
۸ تحارب العرب ..] فألهم : | .. هل من وران أحد ؟.. ] واجابه الدليل 
لمس عندي بذلك معرفة ولا دلالة فانصرف عقبة راجعا » فمر بقصر « خاور » 
فلم يعرض له ولم ينزل بهم » وسار.ثلاثة ايام » فأمنوا » وفتحوا مدينتهم .. 
اقام غقبة كان اسمه البوم « ماء فرس » ول يكن به ماء فأصابهم عطش 
شدید » أشفى منه عقبة و اصحابه على الموت » وجعل فرس عقبة سحث بيديه 
ق الارض حتی كشف عن صفاة » فانفحر فنپا الاء » فحعل الفرس عص ذلك 
الماء فأيصره عقنة فنادی في الناس ان احتفروا فحفروا سعان حا ۲۳۲ فشربوا 
ا لدي كلك واه فرع ۱ ۱ 
- رجم عقبة بعد ذلك الى خاور من غير طريقه التي كان أقبل منها » فلم 
يشعروا به حتی طرقیم لبلا فوجدم مطمئنين قد تمهدوا في أسرايهم فاستباح 
ما في المدينة من ذریاتیم وامواهم وقتل مقاتلتهم .. 
- انصرف عقبة بعدها راجعا فسار حتى نزل بموضع « زويلة » السوم ثم 
ارتحل حتى قدم على عسكره بعد خسة أشهر وقد جمّت" خبوهم وظپورم . 
- عندما أنبى عقبة فتح المناطق الصحراوية وأخضع القبائل المتمردة وضع 
مخططه أتابعة العمليات على احور الساحلي » فسار متوجباً الى ا مغرب وحانب 


(۱) خاور : مدينة كبيرة جنوبي فزان بليبيا . 
(۰) كوار : كذا في الاصل » ذكرت في ممم البلدان كاوار » وهي كورة جنوب فزات 


مركزها خاور ۰ 
(۴) اسي + البثر قلیل العمق . 


۱54 


الطریق الاعظم وأخذ الى أرض مزاتة فافتتح کل قصر بها ثم مضى الى صغر!١)‏ 
فافتتح قصورها وقلاعبا .. وبعث خلا الى « غدامس » فافتتحما ولمارجعت 
هذه القوة من الفرسان سار او فافتتحها » ثم افتتح مصطلمة ۲۳۱ ثم 
انصرف الى القبروان بعد أن آنپی علاته في الحدود « التونسية » .. 


ی « القيروان » قاعدة متقدمة للعمليات : 

كان معاوية بن حدیج قد اختط القبروان في موضم القرن وعندما وصل البه 
عقبة ودرس موقعه لم يعجبه لأسباب عديدة منپا : 

5 - كان برغب في بناء القبروان ان تستند الى ال حتی تستفد من 
صعوبته للحباية .. 

۲ - وکان برغب دفع الدينة فياتجاه الصحراء » اذا لم يتحقق الشرط الأول 
نظراً لما يعرفه العرب من اسالیب حرب الصحراء وتوافقها مع طبیعتهم .. 

۳ - وعلاوة على ذلك فقد كان عقبة برغب ف ابعاد « القبروان » عن الدن 
و الناطق المأهولة بالسکان لاحافظة على الأمن . 

وتظپر الحوافز التي دفعت لبناء قاعدة متقدمة من خلال حدیثه الى قادته 
وجنده حيث قال شم : 

[ ... ان افريقية اذا دخلها إمام أجابوء للاسلام فاذا تركها رجع من كان 
اجاب منهم لدي الله الى الكفر فأرى لكم يا معشر المسلمين ان تتخذوا مدينة 
تكون عزأ للاسلام الى آخر الدهر .۰] 

- واتفق الناس على ذلك » وأن يكون اهلها مرابطين قرب البحر لبتم هم 
الجهاد والرباط » وقال لعقبة بعض اصحابه : 

[ قربها من البحر ليكون اهلها مرابطين .. ] واجابیم [ اني اخاف ان 


۱) صفر : اسمپا اال مغرو مدينة فى شال الفرب» في قلب جبال آطلس الوسطی. 
۲) هدينة في تونس ٠‏ بينها وبين القيروان ثلائة ایام » كان لها اهمية کبری فيعبد الرومان۰ 
(۳) تقع في اقصى بلاد اللغرب على حدود الصعراء ٠‏ 


سی سی 


1١66 


یطرقپا صاحب القسطنطينية فيبلكها : ولکن اجعلوا بينها وبين البحر ما لا 
يدركها معه صاحب البحر» لأن صاحب الرکب لا یظپر من‌اللجة حتىيسترة 
الليل فهو يسير الى ساحل البحر الى نصف الیل » فیخرج فيقيم في غارته 
الى نصف‌النهار فلا تدرکها منه‌غارء ابدأ»فان كان بینپا وبين البحر ما لا يحب 
فيه التقصير » فأهلپا مرابطون ‏ ومن كان على البحر فيم حرس لحم وهم 
عسكر معقود الى آخر الدهر وميتهم في الجنة ] . 

- وبدأ البحث عن الموقع الناسب » وأشرف عقبة وجيشه على الموقم الذي 
بنيت فيه القيروان فر كز رمحه وقال هذا قبروانک »> وكان وادیاً كثير الشحر 
كثير القطف تأوي البه الوحوش والسباع والحوام » واقام ثلاثة ايام وامر الناس 
بالتنقية والخطط > واراد عقبة تقريب المدينة من السبخة » فقالوا له : 

[ نخاف ان لکنا الذناب وملكنا بردها في الشتاء وحرها في الصيف ] 
فقال : [ لا بد لي من ذلك » لأن اكثر دوابكم الابل وهي التي تحمل عسكرنا » 
والبربر قد تنصروا > وحن اذا فرغنا من امرهالم يكن لنا بد من المفازي 
و امحپاد ونفتح الأول منها فالأولفتكون ابلنا على باب مصرنا في مرعاها آمنة 
من غارة البرر والنصارى .۰ ] 


(۱) تذکر الصادر ان الرجال اجابوا عقبة عندما قال لهم هذا قيروانكم بما يلي : 

( ۰۰ انك أمرتنا بالبناء في شعار وغياض لا ترام » ونحن نخاف من السماع والحيات وغير 
ذلك من دواب الأرض ۰ وكان في عسکره خسة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى انعلمه 
وسلم وساثر ذلك تابعون » فدعا الله عز وجل وجمل اصحابه یومنون على دعائه ؛ رمضى الى 
السبخة ورادیپا ونادى ( ايتها الحيات والسباع » نحن اصحاب رسول الله » فاظعنوا انا ازادت 
ومن رجدناه بعد ذلك قتلناه ) ۰ ونظر الناس بعد ذلك الى أمر معجب من أن السباع تخرج من 
الشعار تحمل اشباها رالذئب يحمل جروه والحيات تحمل آولادها » ونادی في الناس « کفوا عنم 
حتی برتحارا عنا» فلا خرج ما فيها من الوحش وافوام وهم ینظرون اليا نزل عقية الوادي 
وأمزهم ان بقطعوا الشجر. ۰) ۰ الصادر : فتح مصر والغرب 25-8556 ۰ دیاض 
اللقوس ۰۱ ۷ ۰ اسد القاية ۳ بت ۲۰ - ۲۱ ۰ الکامل لابن الآثير ۳ - ۱۸ ۰ 


۱1 


جمعه » وبدأ العمر ان عام ۵۰ ه » واستمرت عملبة المناء خمسة اعوام » ونقل 
الناس من الوضم الذي كان معاوية بن حديج نزله الى مكان القيروان الجديدة .. 
وكان محيطبا ثلائة آلاف وستائة باع» فأصبحت المدينة عسكراً المسلمين و هلهم 
وأموالهم يأمنون من ثورة تكون من اهل البلاد » فقوي جنان من هناك من 
انود وشت الاسلام فبها » وكان عقبة في اثناء عمارة المدينة بعرو ويرسل 

- أصبحت افريقية في هدوء بعد اضطراب وفي أمن بعد خوف وفي سل بعد 
حرب > وبدىء العمل لبناء قاعدة متقدمة يمكن الانطلاق منبا نحو ۲ فاق اكثر 
اتساعا للتوغل غرباً ومتابعة الفتوح لكن أحداثاً طرأت على الوقف وكان لها 
دورها في مسيرة الأحداث .. 

- في عام هه ه » أصدر معاوية بن ابي سفيان أمره بتصین مسلمة بن مخلد 
الانصاري على مصر وافريقية » مكافأة له على مواقفه المؤيدة لمثان والامويين > 
ووفاء محقه علبه . وعمل مسلمة على عزل عقبة بن نافع عن ولاية افريقية وتعيين 
ابو الماجر دینار بدیلا له » وقبل لسلمة : [ لو أقررت عقبة فان له جزالة 
افريقية لريبة أو تقصير . 

وتوجه ابو المباجر الى افريقية » وألقى القبض على عقبة فسجنه وأوقره 
حديداً حتى أتاه كتاب معاوية بن الي سفبان بتخلية سببله وإشخاصه البه .. 

مار عقبة الى الشام » وعاتب معاوية فاعتذر معاوية اليه e.‏ 

- في عام ٩۲‏ ه » توفي مسلمة بن مخلد .. وشعر بزید ان الوقف في مصر 


يفل 


وافريقبة سیتفاقم خطورة فقال: [ اد رکوا افریقیةقبل ان يخريها ابوالهاجر .. ] 


و اصدر امر ه باعادة تعن عقمة لولاية افر بقبة 55 


ج ابو الهاجر وأعمال الفتوح : 5 

- خلال الفترة مابین هه - ٩۲‏ ه »تولى ابو الهاجر دینار ولاية افريقية» 
وقام مجموعة من الاعمال القتالية التي أوصلت المد العربي الاسلامي حتی 
الجزائر « الفرب الاوسط » . 

- عندما وصل ابو المهاجر ( افريقية ) کره أن بنزل في الوضم الذي اختطه 
عقبة بن نافع » ومضی عن القيروان حتی خلفها بیلین فابتنی ونزل » واخذ في 
تنظيم حنشه والاستعداد للمعارك المقبلة .. 

- كانت قرطاجنة عاصة الروم - بيزنطة - في شمال افريقمة »وكانت سبطرة 
الروم لا زالت قوية على الساحل الشالي لافريقمة ما بين بنزرت ۱۱ وطنحة » 
وکان هذا الوجود السبزنطي مصدر قلق العرب السله‌ین باستمرار نظراً لما كان 
يقوم به هذا الوجود من تحريض على الثورة الضادة » ومن تأمين مجال حبوي 
للبيزنطيين في القسطنطينية » فوضع ابو الپاجر هدفه الاول لضرب النفوذ 
البيزنطي والهجوم على قرطاجنة ''' . 

- تحرك ابو المباجر محبشه حتى هدفه الأول فوجد أن قرطاجنة قدتحصنت 
بالأسوار العالية وتحصنت » فشدد ابو المباجر عليهم الحصار » وعرفت الحامية 
المدافعة عن المدينة في المسلمين تصميمهم على الاستمرار في الحصار ومتابعةالقتال 
حتى النصر » فعرضوا على الملمين الصلح» واشترط ابو المباجر لقاء الصلح جلاء 
الحامية الدافعة عن « شه جزيرة شريك ». وذلك لأن الروم كانوا بستخدمون 
موقع نید اه ند راقم »> وكان لها ارضاً اهمسة كبرى كقاعدة متقدمة 


10 دما نبا ریخ زک بای ابا هقرت وت تسا سوه وی وق : 
(۲ ؟) المصادر : فتوح مصر والغرب 555 . الاستقصا ١‏ إلا. 


۱9۸ 


و کمر كز مراقبة عکن واسطته حاية قوة العرب السلمن العاملة على انحور 
الساحلي . وقبل الروم شروط ابو الپاجر وتم عقد الصلح بين الطرفين .. 

- وضع ابو الاجر [ هدفه الثاني ] الاستبلاء على (ميئله ) ۱" نظراً لوقعپا 
التوسط بين الفربین الأدنى والأوسط :و آهستها بالتالی لراقبة و استطلاع‌تح رکات 
البرير والروم . وعندما آنهی ابو المباجر استعداده توجه غرباً مع حاذاةالساحل. 
ول يعترض تقدمه مقاومه تذ کر حق وصل ( مله ) فوجد الروم والبربر وقد 
تحصنوا ها وامتنموا وراء أسوارها. وضرب أبو الپاحر حصاراً دققاً حى اتبحت 
له الفرصة ففتحها . واستقر قمپا » وأخذ ينشر الدعوة الاسلاسة بين القبائل 
البربرية وشرح لها اسس الدین وتعالیسه ونجح في اجتذاب عدد کببر من افراد 
هذه القبائل طوال فترة السنتن اللتن قضاها في « ممه » - . 

- وأصبح [ المدف الثالث ] عند أبو الپاجر . هو الاستبلاء على تامسان(۲", 

- كان كسيل ابن لمزم الأوربي زعم قبيلةه أو'ربّة » قوي الشخصية وکانت 
قسلته من اكبر القبائل في المفربين الأدنى والاوسط . وعندما عم كسيله أن أب 
المباجر قد وصل مبله واستقر بها . انطلق الى البربر يدعوم رب المرب 
واجلائهم عن افريقية . واجتمعت كلمة البربر تحت قبادته » ودعمه الروم 
البيرنطيون واخذ كسيله فى الاستعداد للحرب وجعل من تامسان مقراً له - . 

- ل ینتظر أب المباجر قيام کسیله بالحجوم على قواته » فتحرك يحيشه حق 
وصل « تلمسان » حيث التقت قوات العرب المسلين يحيش کسله . ودارترحى 
معر کت طاحنة . قاتل فيها جیش كسيلة بعناد وضراوة وصبر جيش العرب 
المسلمين حتى استطاعوا انتزاع النصر > وأمكن هم تمزيق قوات خصومهم وأسر 

(۱) ميلة : مدينة صغيرة بأقصى افريقية الى الجنوب الشرقي من يحاية ربینها ثلاثة ايام 
( سين ميلا تقريبا ) معجم البلدان ۸ - ۲۲۱ . 


(؟) تلمسان : مدينة بالمقرب كاناسمبا « أقادير > وتقع على بعد مرحلة من وهران . ممجم 
السلدان ۲ - 24 ۰ 


۱5۹ 


كسيله حمث حمل الى ابي الپاجر الذي احسن البه » وا کرمه وقربه وکان لذلك 
اثره قي نفسية « كسيلة » فأشهر الاسلام واستقاه ابو المباجر واستخلصف - . 
ثم تابم ابو المباجر تقدمه لاخضاع القبائل حت وصل الى العيون المعروفة 
بعبون أبي المباجر حمث صااح القوات البيزنطية والقبائل البربرية - ۲ , 
- توقف تقدم ابو الاجر عند حدود « المغرب الأوسط » وقرر المودة الى 
القيروان - بعد ان حقق منحزات رائعة وفرض سطرة العرب المسلمين ولأول 
مرخ ل منظفة آ قرب الا وسطدت , 


آصدر بزید بن معاوية بن أبي سفبان آمره بتعبين عقبة لولاية افر دقمة 6 عام 
۳ ه فسار عقبة من الشام الى افريقية مماشرة بقوة عشرة آ لاف مقاتل »وعندما 
وصل ( القيروان ) - أخذ ابا الپاجر وحمسه وقمده وأغذ ما معه من الأموال 
وخرب مدينته وعمر القيروان وعزم على الجهاد فدعا أولاده وقال هم  :‏ 

[ .. يا بني » آوصیکم بثلاث خصال فاحفظوها ولا تضیعوها » اياكم 
ان تملأوا صدور) بالشعر وتترکوا الفرآن فان القرآن دلیل على الله عز و جل» 
وخنوا من کلام العرب ما تدي به اللبیب ویدلک على مکارم الأخلاق » م 
انتپوا عما وراءه . وأوصيك الا تدینوا ولو لبستم العباء فان الدين ذل بالنهار 
ولا تقبلوا العام منالمفرورين المرخصين فیجپلو دين الله ویفرقوا بینع وبين 
احتاط سام ونجا فيمن نجا .. 

)١(‏ الصادر : تاريخ الغرب الكبير ۲ / ٣۸-۳٤‏ . الاستقصا ۷۲-۷١ |١‏ . فتوح 


هصر واأغرب ۲ ۰ 
۱-۰ 


م قال : - [ اللهم تقبل نفسي في رضاك واجعل الجهاد رحمتي ودار 
کرامتي عندك ]۰ ۱ 

آنبی عقبة استمداده القتالي » ودفع بزهبر بن قبس البلوی على مقدمته وسار 
يحبشه ففتح حصن لبس - وتابع زحفه لا يدافعه أحد والروم بپربون في طريقه 
يمينا وشمالاً حتی وصل ( باغاية ) "“ فحاصرها وقد اجتمموا بها وقاتلپم قتالاً 
شديداً فانپزموا عنه وقتل منهم قتلا ذریعا » وغم منهم غنائم كثيرة واحتمی 
المنهزمون داخل آسوار الدينة فکره القام عليهم . 

- كانت ( تلمسان ) ۲۳۱ من اعظم مدائن الغرب وكانت تدافع عنما حامية 
قوية » وانذ عب اجا عد » فتوجه عقبة لقتالهم وخرج الروم 
والبربر للقائه في جيش كبير » والتحم القتال حتق ظن السلمون أنه الفناء » 
ولكنهم صبروا وهاجموا الروم هجوما عنيفا حت الجأوهم الى حصونهم وقاتلوهم 
على أبوابها واصابوا منهم غنائم كثيرة .. 

- تابع عقبة زحفه الى بلاد الز اب وکانت ( آربة ) دار ملکہم واعظم 
مدينة لدهم وكان حوطا ثلاثائة ئة وستون قرية كلها عامرة فامتنم بها من هناك 
من الروم والنصارى وهرب بعضهم الى الجبال » فاقتتل السامون ومن بالمدينة من 
النصارى ثم انبزم النصارى وقتل كثير من فرسانهم .. 

- وصل عقبة في مسيرته الشاقة والطويلة حتى وصل « تاهرت ©!*'. وكانت 
(۱) رياض النفوس ۰ - ۲۲ 


(۲) يطل جبل آوراس عل باغاية .. وباغاية الغين معجمة وألف وباء » مدينة كبيرة في آقصی 
افريقية بين مجانة وقسنطمنة , معجم الملدان = ۳۲۵ 

(۳) تلسان : مدينة بالغرب اسما القديم : أقادير » على بعد مرحلة من وهران , معجم 
البلدان ۲ - 4ء4 . 

(؛ ) اهرت : اسم لدینتن متقابلتن بأقصى الغرب , ممجم البلدان ۲ - ۳۵4 . 

الصادر : الكامل لان الأثير غ - ۲ £ والاستقصاه۱- ۷۲ . 


۱۱ ( فن المرب - م ١١‏ ) 


حامیتها من الروم قد استتحدت بالبربر فأغاثوهم وأنجدوهم و کثر جمهم فقام 
عقبة في الناس خطا وقال : 


[ .. أيها الناس : ان آشرافکم وخیارع : بایموا رسول الله لر بيعة 
الرضوان على من كفر بالله إلى يوم القيامة وهم آشرافع والسابقون منکم الى 
البيعة » باعوا آنفسهم من رب العالین بجنته بيعة رابحة » وأنتم الیوم في دار 
غربة » وانما بایعتم رب العالمين وقد نظر الیکم في مکانکم هذا » ول تبلفواهذه 
البلاد الا طلباً لرضاه واعزازا لدينه فابشروا ! فکلما کثر العدو كان أخزى هم 
وأذل ان شاء الله تعالی . وربکم عز وجل لا یسلمک » فالقوم بقلوب صادقة 
فان الله عز وجل جملکم باسه الذي لا برد عن القوم المجرمين » فقاتلوا عدو كم 
على بركة الله وعونه والله لا برد بأسه عن القوم انجرمين ۰۰ | 

و التقى المسلمون بأعدائهم وكانت معر كة طاحنة في تاهرت اظبر فما 
السلمون من الصبر بقدر ما أظبر خصوممم من عناد » وتفوق المسلمون بإعانسم 
على تفوق عدوهم و كثرة عدده » ونجحوا في انتزاع النصر وانپزم الروم والبربر 
و كثر فيهم القتل وغنم السلمون آمو ام وسلاحمم ۰ 

- تابع عقبة زحفه حتى وصل طنجة فحاصرها واستنزل ملكما لبلبان أمير 
غمارة ۲۱۱ فنزل على حکمه ولاطفه وهاداه ٠‏ 

- اراد عقبة بعد ذلك اللحاق بالجزيرة الضراء من عدوة الأندلس فقال له 
ای وه 


[ .. آتترك کفار البربر خلفك وترمي بنفسك في حبوبة افلاك مع 
الفر نج ویقطع البحر بينك وبين الماد ؟ فقال عقبة + - وأين کفار البربر ؟ 
فقال ببلاد- السوس - وم أهل نجدة وبأس . قال عقبة وما دينهم ؟ قال لیس 

(۱) جاء في تاريخ المغرب الكبير 6ت 24 ان يلمان الغماري من البربر في حين دکر في فتح 
المرب للغرب ۱۹۲ انه قوطي من اسبانیا وهو الأصح على ما يذكره مؤرخو الأندلس . 


۱۲ 


هم دين ولا يعرفون أن الله حق وانما هم كالبهائم . وکانوا على دين انجوسية 
یومنذ .. ] 

کانت ( ولملى ) الواقعة بازاء جبل زرهون من أ كر مدن الفرب بومشد 
فها بين النبرين العظيمين « سبو و ورغة » وهي المساة الوم بلسان العامة 
بقصر فرعون ‏ فتوحه عقبة نحوها وافتتحپا عنوة ‏ . 

- ثم توجه عقبة الى « درعة "۱" والسوس » فلقيه جوع البربر فاقتتلوا قتالً 
شدیدا وانبزمت البربر بعد حروب صعبة وقتلهم المسلمون قتلا ذريعا وتبعوا 

- وتوجه بعد ذلك عقبة في اتحاه الحيط حتى وصل «آسفي» وأدخل قوائم 
فرسه في البحر « ا خبط الأطلسي » ووقف ساعة ثم قال لأصحابه : - 

ارفعوا أيديكم ففعلوا وقال : -[ .. اللهم اني لم اخرج بطراً ولا اشرا 
وانك لتغام انما نطلب السبب الذي طلبه عبدك ذو القرنين وهو أن تعبد ولا 
يشرك بك شيء . اللهم انا معاندون لدين الکفر ومدافعون عن دين الاسلام » 
فكن لنا ولا تكن علينا يا ذا الجلال والاكرام ] ثم انصرف راجعا . 

وصل عقبة في طریق عودته الى جبال « درن » وقاتل الصامدة بها فکانت 
ببنه وبشیم حروب قاسية » وحاصروه محیل « درن » فنبضت الم « جموع 
زناتة  »‏ وکانوا خالصة للمسلمان منذ اسلام مفداوة - فأفرحت المصامدة عن 
عقة وآئخن شيم حثی حلهم عل طاعة الاسلام ودوخ بلادهم ثم أجاز الى بلاد 

(۱) مرعة : مدينة صغبرة بالغرب + تقبم ال الفرب من سجلماسة باویمة فراع 
« معجم البلدان - E‏ 

المصادر : الاستقصاء ١‏ ب ٣بر‏ . التاريخ الکامل لابن الاثتر —E&‏ 0 7 رياض النفوس 

+6 - ۲۳۷ 


۱۳ 


يدينوا بالنصر انة فأئخن فمپم وانتبی الى « تارودنت » وهزم جموع البربر 
وقاتل « مسوفة » من وراء السوس ثم قفل راجعاً - , 


هس تهوذة « المأساة » - ٩۳‏ ه - ۳ م ۲۱۱ 

كان كسة الأوربي ق جبش عقبة قد استصحبه فى غزواله هده ب وکان قد 
اضطفن عليه صحبته لأبي المباجر ونكبه وكان يستبين به ويمتبنه فأمره یوما 
بسلخ شاة بين يديهفدفعها کل الى غلمانة فاراده عقبة ان يتولاها بنفسه وانتبره 
فقام اليبا كسيلة مغضباً وجعل كلما دس يده في الشاة مسح بلحيته . والعرب 
يقولون ما هذا با بربری ؟ - فمقول : - هو أجير . فيقول هم شيخ منهم : - 
ان البربري یتوعدک - وبلغ ذلك أبا الپاجر وهو معتقل عند عقبة فبعث اليه 
ناه ويقول : - 

[ كان رسول لله لر يستألف جبابرة المرب وأنت تعمد الى رجل جبار 
في قومه وبدار عزه » حديث عبد بالشرك فستفسده .. ] 

وأشار عله بأن يتوثق منه وخوف غائلته . فتهاون عقبة بقوله ... 

- وصل عقبة في طريِقُ عودته الى « طبنة » من أرض الزاب وكسسلة اثناء 
هذا كله في صحبته . وصرف العساكر إلى القيروان » أفواجاً متتابعة ثقة منه 
با حققه من الفتوحات . ول یبق ممه الا قليل من الجند لا يزيد على ثلاثائة . فلا 
وصل الى « تهوذة » وأراد أن ينزل بها الحامية نظر البه الفرتحة وطمعوا فيه » 
فراسلوا كسيلة ودلوه على الفرصة فيه فانتپزها وراسل بني مه ومن تبعهم من 
البربر فاتبعوا أثره . وعلم أبو المباجر بالأمر فأرسل الى عقبة يقول له : 
[ عاجله قبل أن يقوى جمعه ]| . وأسرع عقبة حتى التقى بكسيلة عند 

(۱) تبوذة : مدينة في جنوب جبال اوراس الى الجنوب الشرق من مدينة « طبنة > وتبعد 


عنها ۰ ه کم تقریباً , وهناك قبيلة من البریر ایض تحمل هذا الاسم ٠‏ معجم البلدان ۳۸-۲ 
وتاریخ الغرب الكبير اه ۷ 5:6 


۱۹ 


« تهوذة » وشعر ان نشحة العر کة لن تکون لصاطه . وبلقه ان ابا الاجر 
يتمثل في قموده بقول ابو الحجن الثقفی يوم القادسية : 
کفی حزناً أن ترتدي ال بالقنا وارك مشدودا غل واقس] 
اذا قمت عناني الحديد وأغلقت <١‏ مصارع من دوني تصم النادیا .. 

فتاثر عقبة وقال [ آطلقوا آبا الپاجر ] ثم قال له : 

[ .. الحق بالقيروان وقم بامر السلمین وأنا اغتنم الشپادة ] فققال ابو 
الپاجر : [ وانا اغتنم الشهادة مثلك ..] ۱۱ 

- نزل عقبة والقوة الباقية معه عن خبو هم - و کسروا اجفان سيوفهم - 
واندفعوا بامان وتصمم حتى قتلوا جمسعاً وفبهم كبار الصحابة والتابعين ‏ 
وقاتل ابو المباجر في هذه المعركة بشجاعة وعناد حتى استشبد ووقع عدد من 
الصحابة في الآسر منهم مد بن اوس الانصاري ويزيد بن خلف العبسي ونفر 
معپا ففداهم ابن مصاد صاحب قفصه وبعث بهم الى :القيروان ‏ . 

جمعت اجداث الصحابة فيا بعد وبني لهم قبور - ثم شد مسجد لا زال 
مزارآ - والواقع [ ان المسجد الذي يضم رفاته في المنطقة التي تحمل اسه 
« سيدي عقبة » جنوبي سكرة » هو اقدم أثر من فن العمارة الاسلامية في 
افريقية » ويعود الى وقت كانت فيه العمارة لا تال بسيطة بدائية .. ] ۱۳ 

زحف كسيلة بعد الوقعة الى حپة القيروان ان هي دار الامارة بالفرب 
يومئذ وها جمبور العرب ووجوه الاسلام فبلغيم الخبر وعظم عليهم الأمر - 
فقام زهير بن قيس البلوي فيهم خطيباً وقال : 

[ .. يأ معشر المسلمين » ان اصحابك قد دخلوا الجنة فاسلكوا سبيلهم او 
يفتح الله علیع .. ] 


(۱) الصادر : التاريخ الکامل لابن الاثير ء - >٣‏ , الاستقصاء ١‏ - :۷ , رياض 


. ۲۵ - ١ اللقوس‎ 


۱16۵ 


فخالفه حنش بن عبدالله الصنماني لا عم انه لا طاقة لاسمین با دهپم من 
آمر البربر - ورأى النجاة ن معه من السامین أولى - ونادی في الناس بالرحیل 
الى مشرقهم . فاتبعوه الا قلبلا منهم وبقي زهير في أهل بيته فاضطر الى الخروج 
وسار إلى برقة فأقام بها مطلا على المغرب ومنتظرا المدد من الخلفاء . 

- اجتمع الى كسيلة جميع اهل المغرب من البربر والفرنجة '[ ودفعه هؤلاء 
الفرجة لينظم بالاتفاق مع الحاميات البيزنطية الباقية في البلاد المقاومة ضد 
المرب ] ۲۷ » فعظم أمره »وتقدم الىالقيروان فاستولى عليهافي الحرم سنة 4ه . 
وفر منپا بقبة المرب فلحقوا بزهير» ول يقم بها الا أصحاب الذراري والأثقال . 
فأمنهم کسلة وثبتت قدمه بالقبروان واستمر أميراً على البربر ومن بقي بها من 
المرب خس سنين . وقارن ذلك مبلك يزيد بن معاوية وفتنة الضحاك بن قيس 
مع مرو آن بن الحكم کوج راهط من أرض الشام وحروب 1ل الزبير فاضطرب 
أمر الخلافة بالمشرق . واضطرم الفرب ارآ » ونشبت الردة في « زناتة » و 
« البرانس » الى أن استقل عبد الملك بن مروان بالخلافة » وأذهب آثار الفتنةمن 
الشرق فالتفت الى الفرب وتلاقى أمره  ٠۴,‏ 

4 - معركة مس © ۵۷۱ - 6۰ م (۱۳ 

آ - الوضع العام : 

أصبب السلمون مخسة أمل مربرة بعد معر كة « تهوذة » وکان مقتل عقبة بن 
نافع قد ترك جرحا عبقا في النفوس لا سيا وان تراقت هذه النكسة قد جاء مع 


و قم و قرعو موم قر هو و و قوقرم 


(۱) تاريخ الشعوب الاسلامية - بروكلمان - اه 5 
) ۲) الاستقصاء ۷١ ١‏ . الكامل لابن الآثير > ۳ 
(+) مسی + أو متخ كما جاه في ابن ات > وتقع في مقبة الى اذوب الشرق من 


جبال 
- الكامل لابن الاثير 4 / ٤۴‏ - 44 . الاستقصاء ١‏ - ۸۱ . فتح العرب للمغرب 
۳ — ۲۲۷ و ۲۱۲ - TIE‏ 


۱۹۹ 


انتکاسة اخری عثلت في انقسام الجبة الداخلية بعد وفاة بزيد بن معاوية -. 

- عانی العالم العربي الاسلامي من التمزق والاضطراب طوال الفترة ما بين 
عام ٩۳‏ ھ و۸٦‏ ه » حتى انتهی الأمر الى عبد الملك بن مروان الذي استطاع 
اخماد الفتن والقضاء على الثورات واعادة جمع شمل الامة وتوحبدها - وعندما تم 
له ذلك أصبح في وضع يسمح له باعادة فرض سبطرة الدولة وتعزيز مكانتها ‏ . 

- أفادت بيزنطة من هذا المناخ ‏ فوجبت قواتها واحتلت بعض مدن«الشام» 
وف الوقت ذاته دعت حركة المقاومة فى افريقية بقدادة « کسلة » و کات 
لجبود « قسطنطين الرابم » ملك بيزنطة دور حاسم في اعادة بناء الدولتودعها 
وتقويتها في جميع امحالات - . 

- أراد عبد الملك بن مروان دعم قوة العرب السلمين في افريقية » وتقليص 
نفوذ الروم واستعادة ما كان عقبة بن نافع قد فتحه » وأخذ في البحث عن قائد 
يستطيم الاضطلاع بم_ذا العب» وتساءل في مجلسه : ب | فقال : - من الأمر 
مثل عقبة ؟ .. ] 

واتفق الاجیاع على زهير بن قبس الباوي فأرسل اليهعبد الملك أمراً باستثناف 
اعمال القتال ومتابعة اعمال الفتوح ‏ . 

- كان زهير بن قبس - قد بقي على رأس الحامية المدافعة عن برقة منذ مأساة 
تهوذة » وخلال هذه الفترة امکن له جمع معلومات عن خصمه وتابع دراسة 
الموقف انتظاراً للفرصة الناسبة الثي يستطيع فيا الانتقام لقتل عقبة بن تاقح 
والأخذ بالثأر من قاته ه حكسملة » . وعندما وصله أمر عبد الملك - أسرع 
بالاجابة و كتب رسالة الى الخليفة نپا تقديره للموقف مقارناً بين قوة عدوه 
و كثرة عدده مقابل ضعف اعداد المقاتلين من العرب السلمان - 

- عند ذلك - أرسل عبد الملك بن مروان يستنفر أشراف المرب لمحشدوا 
اليه الناس من الشام وأفرغ عليهم أموال مصر-فسارع الناس الى الجهاد»واجتمع 


۱۷ 


منهم خلق عظم » فأمرم أن بلحقوا بزهير فلا وصاوا السپا خرج بهم الى افريقية 
بعد أن أعاد تنظیمپم - . 

- انطلق زهير بن قبس نحدشه بعد أن أ كمل استعداداته الادارية » ووضع 
خططائه و تدم كي وضل 2 « قلشانة ااا متا يلاتن القإبوابه! 
خلت اداد ا اقفر 4 الام بت , 


ب - خطة كسيلة 

- عندما بلغ « كسبلة » زحف العرب المسلمين بقبادة زهير بن قبس » أخذ 
في الاستعداد للقتال - وجمع اله قادته من الروم والبرير وشاورم في الأمر 
وقال هم + - 

[ .. اری ان ننزل ب «ممس » لئلا يركبنا من بالقبروان فنهلك لأن 
بالقيروان خلقاً كثيرأ من السلمین » وهم علینا عبد فلا نفدر بهم وخاف ان 
قتلنا زمیراً ان یشب مولاء وراء‌نا » فاذا نزلنا « مس » آمناهم وقاتلنا زهيرأ » 
فان ظفرنا بهم تبعناهم الى «طرابلس » وقطعنا أثرهم من افريقية»وان ظفروا 
بنا تعلقنا بالجبال ونجونا » كما ان الماء ب « مس » كثير .۰ ] . 

- وواضح من ذلك أن مخطط كسياة اعتمد العطبات التالية : - 

5 إطالة خطوط مواصلات زهير بن قس وعزله عن قاعدة عملياته . 

۲ - جر العرب المسلمين الى المعر كة في منطقة معادية بكاملها هم حتى 
بنقطع عنهم كل دعم . 

۳ - استنزاف قوة العرب ا اسلمين في منطقة بعبدة ثم القمام بېجوم عام 
ضدهم وانتزاع افريقبة كلها من قبضتهم اذا أمكن ذلك 

5 الأتسحاي سم شف ركه ال ال فا عا اشر اربوالا تر 
في حرب الاستنزاف واشعال الثورة المضادة . 

- الافادة من منطقة العملیات وما شوفز قمپا من موارد اة . 


۱۹4۸ 


- وتنفمذآ هذه الخطة ‏ توجه « کسلة » محنشة الکنبر الى « مس »وأخد 
في حشد قبیلته من « البرانس » ومن والاهم من جموع البربر و الروم . 

ج - المعركة الحاسمة 

- توفرت المعلومات عند زهير عن تحرك « كسملة » الى « مس » فتوقف فى 
ظاهر القبروان مدة ثلاثة أنام أفاد منها زهير لتنظم قواته وأفادت منبا القوات 
للراحة والاستعداد للمعر كة ثم انطلق زهير بعدها فأشرف على معسکر كسيلة 
في نهاية النهار - . 

في صبيحة الموم التالي - تقدمت قوات العرب المسلمين وتقدم خصومم-م 
وحدث اللقاء - وكان لقاء حاراً [ .. حیث التحم الفریقان » ونزل الضر » 
وکثر القتل في الجافبين حتی يئس الناس من الحياة .. ول يزالوا كذلك حتی 
انپزم كسيلة وقتل ..] . 

لقد كان جيش العرب المسلمين دون جمش خصمه فى قوته العددية وكان 
کاش عشد فته وض سركة ای ب وكاق المري مقاب دلا سیون 
على انتزاع النصر فکانت معر كتهم قاسبة » صعبة أظبروا فيم ا من الصبر 
والشجاعة بقدر ما أظبر خصومهم من العناد والبسالة - حتى استطاعوا الحاق 
المزعة بخصومهم والانتقام من قاتل عقبة بن نافع . 

د المطاردة ‏ واستشار النصر . 

- أسرع زهير لاستهار النصر » فدفع قواته الخقيفة المطاردة - ومضى 
الناس في طلب البربر والروم فلحقوا كثيراً منهم وقتلوهم - وجدوا في طلبهم 
حتى واد « ملوية » بطنحة في المغرب - . وخلال عملية استغار النصر ‏ فتح 
العرپ السلمون جموعة من التحصنات والقلاع - ا فتحوا هدينة « تونس » 


(۱) مدینةرومانية قدعة اسمپا ۷2۳6۲12 51662 وتسمی الآن مدينة الکف«أوالکاف». 


۱۹۹ 


_ استطاع العرپ السلمون في هذه المعارك التتالية ان بقتلوا عدداً كبيراً 
من رجال الروم والیربر وان يسدوا ملو کہم و آشرافهم وفرسانهم » وانتشرت 
موجة من الذعر - فلجاً الروم الى قلاعم وهرب البربر الى الجبال یعتصمون 
بها وتمزقت عری التعاون بين الروم والبربر وكانت الخسائر بين قبائل « البرانس 
و - اوربة » اکثر من غبرها - ونظراً لتحطم الزعامة في القبائل الذ کورة 
وهي من اكبر القبائل اصبح باستطاعة العرب السلمون العمل بأمن والانتشار 
حتی الغرب الاقصی حيث استولوا على مدينة« و للي » ما بين فاس ومکناس. 


ه - العدوان البيزنطي - . 

كانت بيزنطة تتابم مسبرة الأعمال القتالية في أفريقية » وأرادت اجپاض 
تلك الانتصارات التي أحرزها العرب السلمون والقضاء على جبشهم ما يسمح 
هم بعاودة فرض سيطرتهم على هذا الجال الحيوي .. [ .. فخرجوا الى برقة 
في مراكب كثيرة وقوة عظيمة من القسطنطينية وجزيرة صقلية فاغاروا على 
برقة واصابوا بها سبيأ كثيرأ وقتلوا ونهبوا ووافق ذلك قدوم عسكر زهير » 
قامر عسكره بالمسير الى الساحل طمعاً بان يدرك سبي المسلمين فيستنقنهم » 
وأشرف على الروم فاذا هم في خلق عظيم .. ٠‏ 

لقي زهير الروم في اربعين رجلا واراد ان يكف حتى يلحقه الناس فقال 
له فتى حدث كان معه.. جبنت ابا شداد » فقال قتلتنا وقتلت نفسك ثم خرج 
بهم فصادف العدو » فقرا السجدة فسجد وسجد اصحابه ‏ نهضوا فقاتلوا 
فقتلوا اهمون لم يشذ منهم رجل » ثم اتى فهد بن كثير العامزي فازال‌الروم 
عن برقة فضبطها ۱۳۱ . وعاد الروم بما غنموا الى القسطنطيئية .. 

دفن زهبر وصحه د « درنة » قريباً من الشاطي» حيث استشید . وکات 


(۱) الکامل لابن الاثبر 4 - ٤٤‏ . 
(۲) تهذيب ابن عساکر ۵و - TAT‏ 


۱۷۰ 


خبر المأساة التي نزلت به وبالسلمین ملا . ولا سمع عبد اللك بن مروان بقثل 
زهير عظم عليه واشتد وكانت مصسته مثل مصيبة عقبة بن نافع قبله نظراً 
للمكانة الرفيعة التي احتلبا زهير في نفوس المسلمين - . 


ه - القضاء على ثورة الكاهنة وتدمبر قوة بيزنطة في قرطاجنة 

آ - الوضع العام . 

,.جاءت احداث النكسة الجديدة التي أصابت العرب المسامين واستشهاد زهير 
ان قبس البلوي تزيد من عمى الا ساة التي آصست بها الجيوش العربية قبل ذلك 
في استشهاد عقبة بن نافع الفبري ولتوضح الصورة العامة للموقف في «افريقة ». 

لقد أصبح واضحا العرب المسامين جميعا أنه ما ل يتم القضاء نهائيا على النفوذ 
البيزنطي في افريقية فإن الأمر لن يستقر للعرب وأن بيزنطة لن تتخلى عن‌جاها 
الحسوي في افريقية والدحر يسهولة ولهذافان الطريقة الوحبدة لتحقيق الاستقرار 
هي في تصعيد العمليات برا وبحرا وتدمير جميع الروابطبين بيزنطة_وافريقية-. 

- وكانت بيزنطة قد أدركت - بعد أن تحررت الشام من قبضتها -,أف 
وجودها وبقاءها مرتبط إلى حد بعيد في قوتها البحرية وقي جاااطبوي 
وقدرتهاعلى الاحتفاظ ببعض القواعدالبحرية فوق أرضافريقية وعلى سواحلها. 
فأعادت بناءقوتها الذاتية ونظمت قواتها السلحة خم نحدود مفپوم‌هذه النطلقات» 

- لقد توافق توقبت أحداث النكسات في افريقية مع تمزق في الجدبة الداخلية 
خلال الفترة الاولی من حکم عبد اللك بن مروان ۸۷۱۰-0۵ ھ - فكانت 
الثوزات التلاحقة سببا في عدم تكن الحكم الآموي من تر كيز ابهد لتحقيق 
الاستقرار في افريقية وكان من أهم هذه الثورات والأحداث : - 

سنة ۷۳ - كانت ثورة عبد الله بن الزبير في الحجاز من الثورات القوية الق 
اهضت اک الأموي » وتطلب القضاء عليها جهدا كبيراً واستمرت حتسى 
آمکن القضاء علمها سنة۷۳ ه . 


۱۷۱ 


سنة ۷٩‏ هھ - ورة شب بن قس الخارجي الشبانی بالعراق . وقد اشتد 
ساعد شیب بالکوفة. ونجح في القضاء على القوات التي وجپپا الحجاج ضده‌وقتل 
قادة هنهالجبوش على التتابع ومنهم - زائدة بن قد امه الثقفي وعتاب بن ورقاء 
الخراعي واغارث بن معاوية الثقفي وأبا الورد النضري ثم طہان مولى عثان ب 
عفان وأخيراً اضطر الى قمادجیش‌پنفسه‌حتی غنم في اناد الثورة وقتل‌شسب. 

سنة ۷۷ ه - ثورة مطرف بن المغيرة بن شعية في العراق - واعلانه خلمعبد 
اللك بن مروان ما اضطر الحجاج الى توجيه قوة كبيرة لقمع الثورة والقضاء على 
مطرف ومطاردته حتى الجبال وقتله - . 

سنة ۷۹ - انتشر وباء الطاعون في الشام فم بغز في تلك السنة أحد ‏ . 

سنة ۸۰ ه- ثورة عبد الرحن بن الأشعث في سحستان- وكانت هذه الثورة 
من أقوى الثورات حتى كادت تهده وجود الدولة الأموية ‏ وقد خاض الحجاج 
جموعة من المعارك ضد ثورة عبد الرحمن بن الأشعث وكانت من المعارك الضارية 
التي استنزفت طاقات الدولة وامكاناتها ‏ واستمرت هذه الثورة حتى عام ۸4-. 

حمث أمكن قتل ابن الأشعث في سجستان -. 


ب الوضع الخاص 

بلغ عبد الملك بن مروان مقتل زهير بن قمس الملوي واصحابه فاشتد عليه 
وعلى المسلمين ذلك . وسأل أشراف المسلمين عبد الملك أن ينظر إلى امل 
أفريقية ويؤمنهم من عدوم ويبعث ابیوش إليهم فقال عبد الك : - 

[ .. ما اعلم احدأ أكفأ بافريقية من حسان بن النعمان الفساني ۰۰] 

وجبز عبد اللك جشا ووجبه إلى مصر کا كتب إلى حسان بن النعمان أمر 
تنه لولاية افريقة ‏ وكان مما کتبه له + - 

( .. اني اطلقت يدك في اموال مصر » فاعط من معك ومن ورد عليك 
واعط النانی » واخرج الى بلاد افريقية على بركة الله وعونه .. ) 


۱۷۳ 


آمضی حسان عام 4 ه في الاستعداد للمعركة وتنظم القوات وبلغ عدد 
حمشه ٠..ره؛‏ مقاتل ٠‏ 

- كان حسان أول قائد من‌الشام دخل افريقية وكان جيشه أكبر جیش جپز 
لفتح فلم يدخل أفريقية قط جيش مثله ‏ . 

- عندما أنبى حسان استعداده » غادر مصر وتوجه إلى طرابلس . حبث 
توقف فپ لاعادة تنظم القوات وجمع العلومات ووضع مخطط الممقياتت 
وخلال توقفه « في طرابلس » انضم إليه السلمون من الأفارقة فمين لقيادتبم 
هلال بن ثروان اللواقي - وهو أول قائد افريقي يتولى مركزاً قبادیاً - کا 
انضمت البه القوات المتفرقة » فدفع مقدمة له بقيادة عمد أبي بكير وهلال بن 
ثروان اللواتي ‏ ففتح البلادوأصاب غنائم كثيرة دون أن يلقى مقاومة كبيره -. 
وتابع حسان بعد ذلك مسبرته بجيشه الكبير حتى وصل القيروان . 

ج ‏ الواجب الأول ۱۱) ۰ 

كانت «قرطاجنة» دار ملك افريقية  .‏ وکان صاحبها من أعظم الملودقدراً ‏ 
وببایرمئذ من جموع الروم آمم لا تحصی ول يكن السلمون قط حاربوها 
وفتحوها عنوة بل کانوا محاصرونها ویفرضون على آهلپا أموالاً أو بقتطعون منها 
بلاداً مجاورة كا فمل أبو الهاجر دینار عندما اقتطع منبا جزيرة شريك ثم 
بتر کونها لأهداف آخری . 

- وضع حسان « هدفه الأول » في تدمير الرو ابط بين بيزنطة وأهل أفريقية 
وذلك بتدمیر قواعد ارتکازهم في الساحل الأفريقي » وقرر البدء بالمهجوم على 
« قرطاجنة » فتوجه بجيشه ونظم حصارا دقيقاً حول المدينة وخاض مءالحامية 
المدافعة عن قرطاجنة معارك ضارية كد فيها الحامية خسائر فادحة » وعندما 
أدرك القادة المدافعين عن المدينة تصمم حسانعلى فتح الدينة قرروا الانسحاب- 


(۱) التاريخ الكامل لابن الاثير ع - ١6‏ , البيان المغرب ١‏ - ۲۳ - ۲ , 


۱۷۳ 


ور کنوا في مرا کم وسار بعضهم إلىصقلية وبعضهم یی الأندلس ٤‏ وفتح‌حسان 
الدينة عنوة فسباها وغم ما فمپا و مر بهدم قرطاجنة وقطم القناة عنما وعاد 
إلى القيروان ‏ . ۲ 

عم أهل بوادي « قرطاجنة » وأقاليمها بأمر هروب ملكها عنبا 
فأسرعوا بالدخول الما والاعتصام بها » وتوجه حسان بجيشه لحصارها ثانبة » 
واستطاع الجبش العربي الاسلامي اقتحام الأسوار من جديد » وعمل على إبادة 
القاومة » وأرسل حسان لمن حواليها فاجتمعوا إليه مسارعين خوفا من عظم 
سطوته وشدة بأسه فلا آتوه ول ببق منهم أحد أمرهم بتخريب قرطاجنة )١'‏ 
وهدمپا » فهدم السلمون ما آمکن منها ‏ . 

عندما يئس الروم من استخدام « قرطاجنة » قاعدة لمم » تجمعوا في 
«صطفورة»" و «بازرت»"۳- والتحق بهم‌من و الام من البربر »و آخذو | في تنظم 
قوتهم استعداداً لجولات آخری » وعم حسان أمر هذا التجمع وعرف أن الروم 
لا زالوا على شيء من القوة والكثرة » فقرر تصفية مقاومتهم قبل تزايد خطرم 
وسار إليهم وقاتلهم في معارك عنبدة وضارية أظبر فبها الروم من الصمودبقدر 
ما أظهر العرب من الشجاعة » واستطاع العرب المسلمون انتزاع النصر وانهزم 
الروم و کثر القتل فيهم واستولى المسلمون على بلادهم » ول يترك حسان موضعاً 
من بلادهم الا وطثه وخافه أهل آفريقة خوفا شديداً»وجأ المنبزمون منالروم 


(۱) قرطاجنة : تقع على بعد اثني عشر ميلا من مدينة تونس » ریسمیها اهل توفس اليوم 
« العلقة » وکان بینها قری متصلة عامرة » وني هذه الدينة ۲ #ر عظيمة وأبنية ضخمة واعدة 
قائمة . معجم الملدان ¥ — ۲و .۰ 

(۲) صطفورة : بلدة من نواحي افريقية . معجم البلدان هم = ۳۵۰ . 

(۳) بنزرت : مدينة في توذس بينما وبين مدينة تونس برمان وهي مشرفة على البحر , 
معجم البلدان ۲ - ۲۹۲ . 


۱۷ 


إلى مدينة « باحة » 2١١‏ فتحصنوا بها و تحصن الهربر عدتة «بونة »۲۲ قماد 
حسان إلى القبروان لآن الجراح قد كثرت قيأصحابه» فأقاموا بها حتی‌صحواب. 


د الواجب الثاني « معركة نيني » 
فشل محاولة القضاء على ثورة الكاهنة . 

بعد جموعة الانتصارات التي حققپا حسان بن النعیان على قواعد الروم > 
آصح باستطاعته توجبه قواته للقضاء على حركات التمرد التي تزعمتها الكاهنة -. 

بعد مقتل كسبل » انتقلت زعامة البربر إلى « جراوة » من قبائل البربر 
الكبيرة وكانت هذه القببلة تدين بالطاعة والولاء لملكة تخبر قومپا باشاء من 
الغنپ حتى « لقبت بالكاهنة » . . وكان للكاهنة من قوة الشخصة ماساعدها 
على فرض ملکها وامتداد ساطانها على البربر دون منازع ‏ . وكان الکاهنة 
بنون ثلاثة ورثوا رياسة قومهم عن سلفهم وربوا في حجرها فاستبدت عليهم » 
واعتزت على قومپا بهم وبا كان لها من الکپانة فانتبت المپا رئاستهم ووقفوا 
عل اشارتبا ۳۰ : 

قرر حسان بن النعان القضاء على ثورة الکاهنة »> فنظم قواته » وانطلق 
بجيشه حتى وصل « مجانئة »۴۱ فنزل بها وكانت قلعة لم تفتح فتحصن بها الروم 
فمضى حسان وتركهم وبلغ الكاهنة آمره فزحفت من جبل « آوراس » في 
عدد لا حصی حتی نزلت مدينة « باغاية » (*۲ واخرجت من بها وهدمتها ظناً 
منپا أن حسان بريد حصنپا للتحصن به منها ‏ . وعندما عم حسان با فعلته 

(۱) باجة : بلدة بافريقية تعرف ب « باجة القمح » لوفرة محصوفا من القمح ۰ معجم 
البلدان ۲ - ۲۵ , 

(؟) بونة : مدينة حصينة بافريقية تقم على البحر . معجم البلدان ۲ -۰ ۳۰۹ . 

(۳) الاستقصاء ۱ - ۸۲ . فتح مصر والفرب ۲۷۰ . 

۰ ۳۸٩ - ۷ مجانة : بلدة بینها وبين القیروان مس مراحل ۰ معجم البلدان‎ )٤( 

(ه) باغاية : بلدة بين مجانة وقستطينة ٠‏ هعجم البلدان ۲ - ١غ‏ ۰ 


۱۷۵ 


الكاهنة سار بحشه الى وادي « مکناسة » ۲۱۱ وحث عن موقم يتوفر فبه الاء 
والواد الحماتية وقال لا صدابه: (.. دلوني علىماء يسع العسکر الذيأنا فیه..) 
فالوا إلى فهر « نيّني ۲۲ فنزل علبه وزحفت البه الکاهنة حتی أتت أسفل 
النبر فتزلت عليه . فکان حسان یشرب هو وأصحابه من آعلاه وتشرب هي 
وأصحابها من أسفل النبر ودنا الطرفان من بعضها فأبى حسان أن بقاتلپا آخر 
النهار وأبى أن بقاتلها اللبل وبات الفریقان على مصافهم - . فلا أصبحوا زحف 
بعضهم على بعض فاقتتلوا قتالاً شديداً وعظم البلاء وظن السلمون أنه الفناء 
فانپزم حسان بعد بلاء عظم وقتل من العرب خلق كشر فسمي ذلك البوم[ یوم 
البلاء ] وسمي النپر الذي التقوا علبه | نهر البلاء .. ] فاتبعته الکاهنة من 
معها حتی خرج من حد « قابس » ۳۱ فأسلم إفريقية ومضی على وجبه وأسرت 
من أصحابه ثانین رجلا منپم خالد بن يزيد العبسي ‏ . وکان رجلا مذکورا 
فأحسنت إسارهم ‏ . 

= عندما فصل حسان من « قابس » كتب إلى أمير المؤمنين مخبره بها نزل 
بالمسامين من الكاهنة ‏ فکتب إلمه أمير المؤمنين : - 

( .. قد بلغني امرك وما لقیت وما لقي المسلمون » فانظر حيث لقیت 
كتابي هذا .. فاقم ولا تبرح حتي امري .. ) 

فلقيه الکتاب وهو تازل بمكان يقال له البوم قصور حسان» فبني هناك قصراً 
لنفسه ونزل قصوراً من حيز برقةفسممت «قصور حسان» وكانت (أنطابلس)!؟) 

(۱) مكناسة : بینها وبين مراكش اربع عشر مرحلة نحو الشرق وهناك مدينة مشهورة 


اخرى يقال لحا مكناسة الزيتون - حصينة ‏ في طریق المار من فاس الى سلا علىشاطيء البحر ٠‏ 
معجم البلدان م - ۱۳۳ ۰ 

(؟) تینی : تبر كبيو في أفريقية ۰ معجم اليلدان ۸ - 515 ٠‏ 

(۳) قايس : بين طرايلس وصقاقس عل ماحل البحر ٠‏ معجم البلدان ۷ - ۲ ٠‏ 

(4) اتطابلس : معتاها بالرومية الخمس مدن ٠‏ معجم البلدان ١‏ - ۳۵۳ . 


أشنا 


( ولوبية ) ۲۷ ( ومراقبة ) الى حد ( أجدابية ) من عمل حسان فأقام بعمل‌برقة 
یی سقوات ۳ و 
> - القضاء على ثورة الکاهنة و استعادة قرطاجنة ۸۱ - ۵۸۲ 

أ - الوضع العام 

حدثت معركة « نينى » ومأساة يوم البلاء على يد الكاهنة عام ۷٩‏ ه - 
وتوقف جمش العرب المسلمين قريباً من « سرت » حيث بنيت قصور حسارن 
وذلك بانتظار الدعم ثم استأنف حسان بن النعان الغساني عملياته عام ۸۱ ه . 
وبين التارخن خمسة أعوام حدثت خلاها تطورات كبيرة في موقف كل طرف 
من الاطراف التصارعة فوق رمال اقريقنة وسيوطا واا وشواطتها ب , 

ب - الكاهنة 

الكاهنة من قببة جراوة من زناتة وهي القبيلة التي احتلت زعامة البربر في 
جبال الأوراس.- واسم الكاهنة « داهيا بنت ماتيا بن تيفان » احترفت السحر 
والکپانة واستخدمت ذكاءها بمهارة حتى فرضك طاعتبا وكان زوحپا ملكاعل 
الأوراس - في الجزائر - ثم توفي الزوج وترك للكاهنة ثلاثة أبناء صفار أوصى 
لهم باللك وقامت الكاهنة مقامهم . ونجحت في فرض زعامتها على البوبر جميعا 
وعززت مكانتها باتتصارها على حسان في معر كة « نينى » حتى لم ببق لها في 
أفريقية كلها معاند أو معارض . 

عندما انتصرت الکاهنة على حسان تابعت. مطاردته حتی آخرحته من 
أفريقية ول تحاول الامتمرار بعد ذلك في الطاردة على نحو ما فعل « كسيلة » 
من قبل . ول تحاول الكاهنة أيضاً الاساءة إلى العرب السلمین في القهروان بعد 


(۲) الامتقصاه ١‏ 6ه ٠‏ فتوح مصر والمغرب ۲۷۰ . الكامل ابن الاثير  »‏ ۰۱6۳ 


۱۷۷ ( قن الحرب - م ۱۲ ) 


آن استخلف عليهم آبا صالح » وعادت الکاهنة بعد الطاردة إلى قاعدتها في 
ف الاوران 6 

ثم حسنت الكاهنة معام الأسرى العرب - وبصورة خاصة إلى خالد 
ابن بزید حبث تننته تىنته ۲۱۲ وحملته کواحد من أولادها الثلائة - ۰ 

- آما معاملة الکاهنة لقومپا البرير فکانت على النقيض ان 
أخذت بأساليب الظل والاساءة والاضظبادضد أبناء جلدتها وقد حاولت الکاهنة 
تنظم جببة مضادة المرب السلمین لکن كثيراً من قومپا عارضوها في ذلك وقد 
أخذت آعداد ضخمة منهم تعتتق الاسلام دیتا لها وکانت هذه المعارضة سبباً في 
حمل الكاهنة على اتباع مزيد من العف ف والشدة فانتشر الاضطراب وسادت 
الفوضى في البلاد - حتى فكر كثير من البربر في طلب النجدة من المرب 
واستدعائهم ‏ , ۲ 

- توفرت العلومات عند الكاهنة عن عزم‌العرب المسلمين على معاودة الفتح» 
فجمعت "آنصارها وأتباعبا ‏ وقررت تطبیق سياسة [ الأرض الحروقة ] 
فقالت هم : - 

ان المرب انا یطلبون من أفريقية المدائن والذهب والفضة وحن انما نرید 
منها الزارع والراعي» فلا نری لکم الا خراب بلاد آفريقية كلها حتی بیأس 
ا رجوع الیبا إلى آخر الدهر » ووجهت قومها الى 


et 5‏ اه RG‏ : كان عدد أسرى العري السلمین مان‌ین رجلا هنهم 
خالد بن يزيد العبسي وكان رجلا مذكوراً فأحسنت اسارهم » الا خالد بن يزيد وكان أذكر 
من كان مع حسان فحيته عندها ثم عمدت الى دقيق شمر مقلو فأمرت به فلت بزیت والبربر 
تسمي ذلك « البسيسة » وقالت الد « ما رأيت في الرجال اجمل منك ولا اشجم وأا اريد 
ان أرضعك فتکون أخا لولدي » فعمدت الى دقيق الشعير الملتوت بزيت وجعلته على دیب 
ودعت ولدیپا وقالت ( كلا ممه على ثديي » ففعلا ) فقالت قد صرتم اخوه » وكانت الكاهنة من 
جماعة البربر لها رضاع اذا فملوه يتوارثون بینهم ٠‏ 

(؟) الكامل لابن الاثير ۱۶۳/4 . قتح مصر والغرب ۲۷۰ . 


۱۷۸ 


كل ناحية یقطمون الشجر ویپدمون احصون فذکروا أن آفريقية كانت ظلاً 
واحدأ من طرابلس حتی طنجة وقری متصلة ومدائن منتظمة حتی ۸ يكن في 
أقالم الدنیا اكثر خيرات ولا اوصل برکات ولا اكثر مدائن وحصونا من اقلم 
آفريقية والغرب » فخربت الكاهنة ذلك كله » وخرج بومئذ من التصاری 
والأفارقة خلق كثير مستغيثين ما نزل بهم من الكاهنة فتفرقوا على الأندلس 
وساثر الهؤائر البحرية . 

تر كت سباسة الکاهنة عقاببل سيئة انمکست على قوة « الکاهنة » . 

فقد أخذ البربر السلمون بتحنون الفرصة للانعتاق من سلطة الکاهنة -. 

- و أخذت اعداد کبری من البربر والروم في النزوح إلى الا ندلس و صقلیا , 

- وکان من نتسجة «ساسة الارض الحروقة » حرمان البربر من مواردهم 
الحماتية فتمزق البربر وأخذوا يبتعدون عن الکاهنة . 

- لقد أضر هذا العمل التخريي بقضبة الكاهنة ضررا عظیماً حبث أخذت 
أصوات التأبيد للکاهنة تنقلب ضدها و آخذت العارضه تنتظم في صف واحد 
مناوئة لما » ول يعد باستطاعة الكاهنة مارسة الدور القبادي الذي كانت عار سه 
قبلا والذي مكنها منتوحيد البربر فييجاببة العرب المسلمين والانتصار عليهم-. 
ج ل بيزنطة'١)‏ 

توافق حكم عبد الملك بن مروان ٩٥‏ - ۸۱ د ( ٩۸۵‏ - ۷۰۵ ) م حكم 
ثلاثة من ملوك بيزنطة الأقوياء وهم جستينيان الثاني 5 ۵۷٩‏ (1۸۵ - 1۹8 )م 
ولبونيتوس ۷۹-۷ ۵ ( 1۹۵ - ۱۹۸ )م وتسمير الثالث ۸۱-۷۹ ه 
( 1۹۸ - ۷۰۵ ) م - وقد اتسم هؤلاء الأباطرة الثلائة سياسة واحدة بالنسبة 
لأفريقية وهي العمل على إحباط كل حاولات عربية لانتزاع افريقية وتحريرها 
من سيطرة الروم - . 


)0 تاريخ الغرب الكبير ۸۷/۰ وفتح العرب للمغرب ع UNE‏ 


۱۷۹ 


كان احتلال «قرطاحنة» وتدميرها من قبل حسان بن النعیان عثابة ضربة 
قوية لنفوذ بيزنطة و مخططانها وعندما عامت بيزنطة بهزئة حسان في معر کة 
«نينى » آخذت في تحپیز قوة مكبيرة لاستعادة قرطاحنة وأسندت قنادة 
هذه القوة إلى قائد عرفت فيه بيزنطة القوة والکفاءة وهو السطریق بوحنا 
JEAN‏ 5878101175 وأعد امبر اطورية في تلك الفترةه لبوتوس » حملةيحرية 
وأسطولاً كبيراً انقل المقاتلين إلى أفريقة - . 

- وف عام ۸ - 59م - وصلت هذه القوة البحرية إلى « قرطاجنة » 
وهاجمت الدينة التي لم تكن هناك حامية قوية للدفاع عنها ‏ فم تصطدم قوة 
الروم بمقاومة كبيرة. وأخذ جند الروم في طرد المرب النامین الين كانيقودهم 
أيا صالح ‏ . 

تميز أساوب معاملة الروم للعرب المسامين بالقسوة والوحشة ما أثار حقد 
العرب المسامين وعندما بلغ حسان بن النعمان ما فعله الروم وجه وفداً إلى الخليفة 
عبداالك‌ن مر وانيضم أربعين رجلا من أشراف المرب بهدف اطلاع الخليفة على 
حققة الموقف التدهور في أفريقية وضرورة توفير الامکانات الضرورية 
لمعاودة الفتوح - . 

- توقف البطریق يوحنا عند حدود استعادة قرطاحنة والمدن المجاورة لها - 
وأعاد بناء الحصون ‏ والمواقع الدفاعية ‏ . 

- أصبح الوقف في أفريقية على النحو التالي : - 

- الکاهنة وتسطر على الداخل والمناطق الجملمة بداية من الأوراس ‏ . 

الروم - ويسيطرون على الساحل بداية من قرطاجنة مع شريط ضبق في 
قو اشرب : 


دح العري اللعليون > ۲۱۲ : 
_ توقف حسان ف المنطقة التى آمره الخليفة عبد الملك بن مروان بالتوقف 


٠ ۲۷۰ الکامل لابن الأثير ع / ۱6-۱۱ ۰ فتوح مصر والمغرب‎ )١( 


۱۸۰ 


عندها من اقلم « برقة » وأخذت فرسان العرب ورجاها تصل تباعا من قبل 
آمبر المؤمنين » لکن هذا الدعم بقي حدوداً وم يكن باستطاعة الخليفة عبد 
اللك بن مروان إرسال دعم قوي بسبب الفتن والثورات الداخلية . والأوبئة . 
وأخيراً ونی عام ۱ 2 - وبعد آربع سنوات من التوقف أرسل الخليفة دما 
قوب وأصدر أوامره إلى حسان بن النعمان اتابعة العمليات ‏ . 

_ كان حسان في حاجة للمعلومات الدقيقة عن أوضاع الكاهنة وقوتها حتى 
يستطيع تقدير الوقف بصورة صحبحة » فکلف رجلاً يثق به بمهمة الوصول إلى 
معسكر الكاهنة والاتصال مخالد بن يزيد الأسير لدا ويبلغه الرسالة التالية : - 

[ ... ان حسان يقول لك ما يمنعك من الكتابة الينا ] وبعث حسان مع 
هذاالر جل بكتاب يستعلم من خالد الأمورفكتب خالد في ظپر كتاب حسان: - 
في السي | + 

وضع خالد کتابه في خبزة وجعلها زاداً للرجل ووجبه بها إلى حسارن 
وكان خالد قد أنضج الخيزة فاحترق الکتاب بالنار فلا كسر حسان الخبزة 
وقرأ الكتاب الذي کتبه إلبه خالد وجده وقد أفسدته النار فقال له حسان : 
إرجم إليه - . 

عاد الرجل مرة أخرى إلى خالد بن يزيد» وأعلمه باحتراق رسالتهفكتب 
خالد إلى حسان رسالة ثانبة بها كان قد كشه البه وأودع الرسالة قربوس السرج 
بعد أن حفره ووضع الکتاب وأطبق عليه حتى استوى وخفي مكانه -. 
وبذلك استطاع أن يوصل إلى حسان ما يحتاج إلبه من معلومات - . 
1 - آخذ حسان في الاستعداد البجوم » فنظم قواته استناداً المعلومات التي 
أمكن جمپا وسر إلمه آمبر المؤمنين عبد الملك بن مروان الجنود والاموال . 
وعندما أنهى حسان تجبيز جدشه وتنظيمه توجه نحو جبال أوراس حبث ملك 
الکاهنة ومستقرها ب . 


۱۳۸۱ 


۵ - مسيرة الأعمال القتالية ۱۱) 

- علمت الكاهنةبتقد م جبوش العرب المسلمين ففادرت مقرها في الأوراس 
ومعپا خلق عظم ودلك في آواخر سنة احدی وثانين الهجرية ‏ . 

- توقفت الکاهنة في الليل وجمت أبناءها ومعهم خالد بن يزيد وقالت هم 
أنها رات رأسها مقطوعا موضوعاً بين يدي ملك العرب الاعظم الذي بمث 
حسان . وأعلمتهم [ ... أنها مقتولة من غدها ... ] فقال لها خالد بن يزيد : 
[ فارحلي بنا وخلي له عن البلاد ... ] فامتنمت ورأته عاراً لقومها . 

اقتربت جموش العرب ااسلمین من الكاهنة ‏ فخرجت ناشرة شعرهما 
وقالت : - 

[ يا بني ! انظروا ماذا ترون في الساء ۲ - فقالوا : - [ بزی شيئا من 
سحاب اهر » فقالت : لا » وإلمي » ولکنها رهج خيل العرب ] ثم قالت 
لخالد بن يزيد : - إني انیا كنت تبنيتك لمثل هذا الیوم » آنا مقتولة . فأوصيك 
بأخويك هنين خيراً فانطلق فخذ لها أمانا . 

رکب خاله و آبناء الکاهنة » وتوحبوا ای حسان, فأخبره خالد خبرها. 
وأنها شعرت بقرب نهایتها فوجپت إليك آولادها . فو کل بها من يحفظه| وقد م 
خالداً على أعنة الخيل . 

كان مع حسان جاعة من البرير استأمنوا إلبه » فلم يقبل أمانهم إلا أرن 
يعطوه إثني عشر ألفاً من قبائلهم يجاهدون مع العرب. فأجابوه وأساموا علىيديه » 
فعقد لولدي الكاهنة لكل واحد منها على ستة آلاف فارس وأخرجهم معالعرب 
يحولون في المغرب يقاتلون الروم ومن كفر من البربر - . 

- تقدم جيش العرب المسامين بقدادة حسان حق وصل قابس حيث لقسه 


(۱) فتح العرب للمفرب ۲۵٩‏ - ۲۵۸ . فتوح مصر والفرب ۲۷۱ ۰ الكامل , ابن 
الاثر ع - ۱۳ ۰ 


۱۸۳ 


أهلبا بالأموال والطاعة » وحعلبا عاملاً له ومضی إلى هدفه - . 

- والتقی حسان خلال مرحلة التقرب مجمع من الروم فأخذوا يستفيثورن 
به من الكاهنة ويشكون إلمه منها وكانت هذه المواقف كلها تۇ كد صحة 
العلومات عن تمزق قوة الكاهنة . 

- تابم العرب المامون تقدمپم حق قفصة » حمث أعلن أهلبا الطاعة » 
وتابع العرب تقدمهم إلى قسطبلية ونفزاوة ۲۱ » فكان أهل' الدینتین ايضاً في 
استقبال العرب المسامين. وتخلى الروم والبرانس وقسم من البتر عن الكاهنة حتى 
م ببق في طاعتها سوى نفر قليل من البقر - . 

- التقى جمش حسان مع جیش الكاهنه في سفح جب ل الأوراس ودارت 
معركة قصيرة وحامة لقي فمپا جيش الكاهنة هزيمة منكرة وطارد حسان 
الكاهنة حتى قتلها في موم حمل اسمبامنذ ذلك التاريخ وعرف بيئر الكاهنة. 

كان مقتل الكاهنة ‏ إيذانا بانتهاء مقاومة البربر حيث ل تلق جيوشالعرب 
المامين بعد ذلك مقاومة تذكر . وكانت ثورة الكاهنة عثابة المتقل الأخير 
للمقاومة الطويلة التي جابپت العرب السلمین في فتوح أفريقية ‏ . 


و - تصفية قاعدة العدوان « قرطاجنة » 

- بعد انتهاء جمش العرب المسلمين بقيادة حسان من القضاء على حركة 
الکاهنة عاد إلى القيروان في شهر رمضان من عام ۳ ھ - بهدف إعطاء الجمش 
فترة الراحة وإعادة التنظم ومتابعة الأعمال القتالبة لتصفة قاعدة المدوان 
البيزنطمة المتمثلة بقرطاجنة - . 

_ كان البطریق بوحنا قد نظم قواته بعد الاستبلاء على قرطاجنة » فاتخذ من 


)١(‏ نفزاوة : مدينة بالمغرب بننها وبين القبروان معة ایام » تسير من القيروان نحو الفرب 
ممجم البلدان A‏ — ۳ ۰ ۳ ۰ 


۱۸۳ 


جبال «زغوان»۱) شمال‌القبروان‌خطا أماميا لدفاع‌عتد حتیجنوب‌قر طاجنة » 
وکانت سيطرة البطریق قد امتدت مع الشریط الساحلي ما بين سوسةوشقمنارية, 

- بعد انتپاء مرحلة التنظم » شکل حسان مموعة قتالية بقبادة أبي صالح 
ودفعه کمقدمة لعملماته في اتحاء القبروان-, ووصلت هذه المحموعة حتی حدود 
جيل زغوان حسث اصطدمت قاومة الروم و استمرت العر كة بين الطرفين ثلاثة 
أيام متتالة دونا تحقيى نتىجة حاسمة فاضطر حسان لقبادة القوة الرئسسة 
والتوجه إلى القبروان ففتحہا صلحا ‏ . 

تابم حبش العرپ السلمین تقدمه نحو« قرطاحنة » - فانسحب الروم حتی 
حدود الدينة وتحصنوا بأسوارها ودارت بینهم وبين العرب السلمن معر که 
طاحنة لقي فيها البطریی بوحنا هزعة منحكرة فتراجم إلى قرطاجنة واحتمی 
ی ید 

- في الوقت الذي كانت تدور فمه المعارك البرية كان أسطول العرب السلمین 
يحابه أسطول بيزنطة ویلحق به هزية منكرة ويرغم القطع البحرية البيزنطية 
على الإنسحاب' . 

شعر البطريق بوحنا أن الموقف في غير صالحة » فقرر الإنسحاب من الدينة 
وجمع جنده وأبلغهم قراره بالانسحاب على أمل العودة ثانبة ‏ . ور كب حند 
الروم القطع البحرية التي كانت متوقفة في ممناء « باب النساء » وحمل الجند معهم 
نساءهم وأولادم وتسالوا لملا إلى عرض الحر متوجبين إلى بيزنطة - . وليبق 
في المدينة سوتی حاكمها « الملك المسمى مرياف » وأهله وولده - . 

- اتصل « االك مرياف » حسان وأرسل إليه رسالة جاء فمپا : - 

[ ... هل لك أن تعاهدني في أهلي وولدي » وأشترط لنفسي ما شنته من 
المنازل وأسام لك المديئة ؟ ] 


(۱) جبل زغوان : جيل هنيف مشرف بالقرب من تونس وفيه قرى كثيرة آهلة , معجم 
الملدان ع ٠ ۳۹٤‏ 
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- ولا كان العرب السلمون محپلون آمر إنسحاب الروم من الدينة فقد أجابه 
حسان إلى ذلك»ودخل بجیشه إلىقرطاجنة فلم مجد فيا غيره وغبر ولده وأهل» 
فوفی له حسان با أعطاه من العپد - وأقام مرياف مالكا هذه الأرض وهي 
الناحمة السیاة البوم ریاف قي تونس - , )١١‏ 

- بعد هذا الانتصار الحاسم آصح بامتطاعة حسان تر كيز الجهد لبناءاحتمع 
الجديد وتوطمد عرى التعاون بين العرب المسلمين وبين سكان البلاد الأصليين 
والعمل في الوقت ذاته على تصفية بقبة القاومات الثانوية التي لا الت منثشرة في 
أنحاء متفرقة من أفريقية - وتصفية كل جذور النفوذ البيزنطي الحرض الدائمعلى 
الثورة المضادة ‏ . 


ز - القضاء على النفوذ البيزنطي في البحر ''' . 

بناء « تنس » 

كانت بيزنطة تستخدم الجزر القريبة من أفريقية كقواعد متقدمة لحشد 
قواتها » وأراد حسان بن النعیان تتویج إنتصاراته بالقضاء على سيطرة ببزنطة 
الأسطول » وأمده عبد الملك بأسطول تحت قبادة عبد الملك بن قطن . 

- توجه أسطول العرب المسلمين وأخذفي تطبير الجزر المتصلة بساح لأفريقية 
وفتحها حتى ل يبق لاروم نفوذ فما أو سبطرة عليها . 

كانت هذه العملیات البحرية 3 وخطر التپدید البيزنطي من الحواقز الي 
ذفمت حسان نحو التفكير لإقامة قاعدة محرية متقدمة يتم فيها بناء أسطولخاص 
لعملمات أغريقية نظراً لبعد المسافة الفاصلة بين أفريقبة وقواع د الأسطول في 
الشام ومصر.فيغير بهذا الأسطول على ساحل الروم فيشغلهم بأنفسهم عن الإغارة 


على أفريقية ‏ . 


)١( |‏ قتعالعربالمغرب ۲۰ ۰ #ريخالغرب الكبير ۲ - ۱۰۵ . البيانالغرب ۱- ۷۹ ۰ 
(۲) فتح العرب للمغرب ۲۲۰ س ۲۱۲ ۰ تاريخ الغرب الكبير ۲ بت ۱۱۵ ۰ 


۱۸۵ 


بدأت آعال الامتطلاع لتحدید موقع مناسب يتم فيه بناء هذه القاعدة 
البحرية » ووقع الاختبار على موقع « جنوب قرطاجنة » حمث توجد بلدة قديمة 
برجع عهدها إلى أيام البونان واسمها « ترشيش » يسكنها بعض الرهبان في كنيسة 
هي كل ما بقي من البلدة التي كانت زاهرة في بوم من الأيام . وكانت أصوات 
الرهبان فياللنل وترجمع عباداتهم تخفف من وحشة المنطقة المقفرة «ومونسپا» . 

- كانت « ترشيش » موطناً للبربر والروم » تقع قي سفح جبل وتحتل ربوة 
يحبط بها خندق طبيعي هو كالحصن لها والسور الذي ینم الأعداء عنما » والى 
الشرق من البلدة تقع يحيرة جمبلة تلطف جوها وتزيدها سحراً وأنسا وجمالا” » 
وكانت السپول الزراعية تحبط بالبلدة التي نز ها حسان بن النعمان مع جيشه أثناء 
حصار قرطاحنة فأعجب بمناعة موقعبا وحمال مكانها » وكان ما أعحب العرب 
المسادين في موقع « ترشيش » اشرافها على « سبخة » فسيحة لا يفصلها عن البحر 
غير برزخ صغير» ذلك ان التمر كز الى الداخل وعند حدود السبخة يحب العرب 
في سكنى المدينة التي ستقام عنده لأنهم لم يكونوا حبنذاك بطمثنون كثيراً الى 
سکنی المدن الساحلية الصرفة» ثم إنموقعها هذا محملها بمأمن من غارات الروم 
المباغتة فيكفي حراسة مدخل السبخة لكي ينذر الحراس اهل المدينة الجديدة 
الى الخطر قبل وقوعه . وعلاوة على ذلك كله فان الأرض السبخة هي الرعسی 
الطبيعي للإبل سفن الصحراء » ولخيول العرب ومواشيهم . 

- أخذ حسان نن النعان في تخطبط مدينته الجديدة على أنقاض مدينة 
« ترشش » البائدة . وأطلق علمپا العرب المسلمون « تنس - أو تونس » مالحا 
وكا قعل من لاس رال هة على القاوپ.: 

_ بدأت أعال بناء مدينة « تنس ٠‏ حفر قناة عميقة تصلح للملاحة وتصل 
بين البحيره والبحر فتصبح تونس میناء بحرياً تحميه البحيرة الواسعة من أمواج 
البحر وی على ضفاف البحيرة إقامة دار لصناعة السفن حبث ترسوا القطسم 
البحرية وهي بأمن تام من كل عدوان غادر » أو هجوم مباغت . 


۱۸۹ 


- ظپرت خلال أعمال البناء ضروزة الاستعانة بالخبرة الفنية والسد العاملة 
الماهرة فکتب حسان بن النعهان إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان رسالة 
يطلب فیپا ده پنفر من أهل فصر لانشاء الناء وبناء السفن فکتب عبد الاك 
إلى اخيه عبد العزيز ‏ والي مصرحينذاك ‏ لتوجيهألف قبطي وأهلهم وأولادم 
إلى معسكر «تؤنس» وأن يحملهم من مصرويحسن عونهم حتى يصاوا إلى «تؤنس» 
كا کتب إلى حسان أن بني لحم دار صناعة تکون قوة وعدة للمسامين إلى آخر 
الدهر . وأن يجعل على البربر جر الحشب لانشاء المراكب وان يضم بها المراكب 
ويجاهد الروم في البر والبحر » وأن يغير منها على ساحل الروم فيشتغلوا عن 
القيروان نظراً للمسلمين وتحصينا لشأنهم » فوصل القبط إلى حسان وهو مقم 
بتونس . فأجرى البحز من دار الصناعة حتى مرس « رادس » [ وهي الفرضة 
الصغيرة على البحيرة التي تسمی باسم « آدس ۸1:5 |وجر البربر الخش ب وجمل 
فها المراكب الكثيرة وأمر.القيط بعیارتبا . 

- في عام هم ه » حدث آختلاف بين حسان بن النعان والي افريقية وبين 
عبد العزير بن مروان والي مصر > فعزل عبد العزيز حسان بن النعمان وامره 
بالقدوم اليه فعم حسان ما أراد عبد العزيز بن مروان أخو عبد الملك فعمد إلى 
الجوهر والذهب والفضة فجمله في قرب الاء وأظبر ما سوى ذلك من الأمتعة 
وأنواع الدواب والدقيق وسائر أنواع الأموال » فلا أقدم على أمير مصر » أهدى 
اليه مائتي جارية من بنات ملوك الروم والبربر » لکن عبد العزيز م يقنع بذلك» 
فسلبه جميع ما معه من الخيل والأمتعة والوصائف والوصفان » ورحل حسان 
بالأثقال التي بقبت لهحتى قدمعلىالولمدبعدوفاةعبدالملك»فشكا لهما صتع بهعبد 
العزیز ففضب الولمد لذلك ثم قال خسان لمن معه اثتوني بقرب الماء . ففرغ منها 
من الذهب والفضة والجوهر والساقوت ما استعظمه الولند وعحب من امسر 
حسان فقال له الولّيد : جزاك الله خمراً با حسان فقال : 

يا أمير المومئين » انما خرجت مجاهدا في سبيل الله وليس مثلي خون الله 


۱۸۷ 


ولا الخليفة فقال له الولید : - آنا اردك الى عملك واحسن اليك وأنوه بك » 
فحلف حسان « لا أولي لبني امية ابداً ». 

- وخرج حسان_ في السنة التالبة لغزو الثغور الرومءة » مقاتلا عاديا » 
و لقي مصرعه ۰ ۰ 

وهکذا ‏ بتمکن حسان من إنحاز بناء «تؤنس» » وترك اكيال هذا الشروع 
الضخم لمن جاء بعده . 

- آفاد حسان من فترة امدوء الق أعقدت القضاء على ثورة الکاهنة وتصفة 
قاعدة العدوان ابیز نطية 1 رظ > فأرسل مفارز الوحدات الففتة حتى 
وصلت إلى فاس وافتتحبا ه كما وجه قواته إلى کل موقع فتحقق الامن 
والاستقرار في ربوع أفريقبة وكانت الخبرة الطويلة التي | كتسبها حسان بن النعمان 
من إقامته في أفريقئة مدة اثنتى عشر عاما افضل ممن لمعرفة الطسعة المشرية 
ور اة رقف عا ابعر فى آفربعنة . 

- وکان بناء تونس عملا مکملا" لبناء القبروان . فأصبحت الأولى ثغراً 
يحربا » يبنا كانت الثانمة مر كزاً عسکریا وقاعدة برية منقدمة لقوات العرب 
اشتلم‌نن . 

۷- حرب القبائل ۵۹۰-۸ 

آ - الوضع العام : 

حدث بعد عودة حسان بن النعان عن أفريقمة حركة « ردة جدبد: » 
ویعلل ان خلدون هذه الظاهرة ما يلي : 

[ ... ان الأوطان الكثيرة القبائل والمصائب قل ان تستحکم فبا دولة 
والسبب في ذلك اختلاف الاراء والامواء > وان وراء کل راي منها وهوی 
عصبية تمانع دونها فيكثر الانتفاش على الدولة والخروج علیپا في كل وقت 
وان كانت ذات عصبية لأن كل عصبية ممن تحت يدها تظن في نفسها منصة 


۱۸۸ 


وقوة وانظر ما وقع من ذلك بافريقية والمفرب منذ اول الاسلدم وهنا العهد » 
فان ساکن هذه الأوطان من البربر اهل قبائل وعصبیات فام یفن فیهم الغلب 
الاول الذي كان لابن ابي سرح عليهم وعلی الافرجة شینا وعاودوا بعد ذلك 
الثورة والردة مرة بعد اخری وعظم الاثخان في السلمین فيهم » ولما استقر 
الدين عندهم عادوا إلى الثورة والخروج والأخذ بدين الخوارج مرات عديدة. 

قالى ابن ابي زيد : ارتدت البرابرة بالغرب ائنتي عشرة مرة ولم يستقر 
كلمة الاسلام فيهم الا لعهد ولاية موسى بن نصير فما بعده وهذا معنى ما ينقل 
عن عمر [ ان افزيقية مفرقة لقاوب اهلها ] اشارة الى ما فيها من كثرةالعصائب 
والقبائل الحامله هم على عدم الاذعان والانقیاد .. ] ^ 

في نباية عام ۸۵ ه» تولى موسى بن نصير ولاية أفريقية خلفاً لحسان بنالنمان 
فوصلها حمث كان فمپا ابا صالح » الذي استخلفه حسان قبل ذهابه إلى دمشق. 
وبدأ موسى بن نصير أعاله شد قواته وإعادة تنظمها ودراسة الموقف ووضع 
مخطط عملاته . 

- لقد عرف موسی بن فصر التشابه الکسر بين حماة المرب القبلمة في 
بماهلية والاسلام "وبين حياة البربر الشلية. خلال أعمال الفتوح وما حدث من 
تکرر « الردة » فکان آسلوب عمل تقليداً واتباعا لما قام به الرسول الأعظم من 
أعمال لاخضاع القبائل العربية وتوحبدها تحت راية الاسلام . وقد أفاد موسی‌بن 
نصير من تجربة الخليفة الأول الصدیق في غزو الشام والعراق وما كان لذلك من 
نتائج في ترسخ جذور الاسلام بين العرب فکان تفکیره في فتح الأندلس . 

وقد جاءت نتائج فتح الأندلس بالنسبة لترسیخ جذور الاسلام في افريقية 
وتوحيد القبائل البربرية مماثلة لا أحدثته فتوح الشام والعراق . ولا حاجة هنا 
للقول ان فتح الأندلس قد جاء تحقبقاً لهذا الهدف فقط » لكن هذا الهدف 


۱۸۹ 
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- هدف تحقيق الاستقراروترسيخ جذور الاسلام في أفر بقبة وتوطد الاستقرار- 
كان من الحوافز وني جملة الاسباب التي دفمت السلمین لاقتحام « الأندلس » 
وعبور المضيق . 

ب - الرحلة الاولی + تأمین قاعدة الانطلاق 

- أخذ موسی بن نصبر في حشد قواته واعادة تتظممپا قبل الدخول في 
افريقية وعندما آنجز هذه الرحلة جمع قواته وألقى خطابا جاء فيه : 

[ ... انما انا رجل کاحدع » فمن رای مني حسنة فلیحمد الله» ولیحض 
على مثلها ومن رأی مني سيئة فلینکرها فاني اخطیء كما تخطنون واصیب‌کا 
تصيبون » وقد امر الأمير : عبد العزيز بن مروان بن الحم » اکرمه الله لکم 
بعطايام وتضعيفها ثلاثأ » فخنوها هنيئأ مرینا ومن كانت له حاجة فليرفعها 
الينا وله عندنا قضاؤها على ما عز وهان مع المواساة ان شاء الله ولا حول ولا 
قوة الا بالله ... ] ۱۷ 

- وانطلق موسى بن نصير الى افريقية» وعندما وصلما وجد انالاضطراب 
قد عاودها فقدر موقفه ووضم مخطط عملياته » وألقى خطابا في‌جنده جاءقيه: 
ويرضى بالدون من العطية ویکرء ان يكام ويحب ان يسام » او رجل ضعيف 
العقيدة قليل المعرفة راض بالهويني ولي ساخو الحرب الا من اكتحل السهر » 
واحسن النهلر وخاض الفمر وسمت به همته ول يرض بالدون من الفم لینجو 
في احکام الراي متحنكاً بتجار به ليس بالتجابناقحاما ولا بالتخاذلاحجاما» 


وومفوووة ووه ننم 1 


)۱( الاماهة والسماسة — ١ع‏ د ۳ ۰ 


۱۹۱ 


ان ظفر ۸ بزده الظفر الا حذراً وان نکب اظپر جلادة وصبرا راجيا من الله 
حسن العاقبة فذكر بيا المومنين ورجامم اياها لقول الله تعالى : ( ان العاففية 
للمتقين ) اي الحنرين .. ] 
مئه ادنى ينتهز منه الفرصة ويدل منه على العودة ويكون عونا عليه عند 
النكبة ‏ وام الله لا اع هذه القلاع والجبال الممتنعة حتى يضع الله ارفعها 
ويذل امنعها ویفتحپا على المسلمين بمضها او جميعها او کم الله لي وهو خير 
الحاكمين . . ] ١١‏ 

- استقر موسی بن نصبر في قاعدة علاته في القبروان » ووضع مخططه 
موضعالتطببق بهدف تأمين قاعدة العمليات فنظم ثلائة جموعات قتالية كالتالي : 

١‏ - جموعة قوتها خمسائة فارس بقمادة عبد الملك بن حنشين عهمة تطبير 
جبل زغوان القريب من تونس والواقع على مسافة مسيرة يوم كامل من القيروان 
والقضاء على المتمردين . 

۲ - جموعة قتالية بقيادة ابنه عبد الله بن موسى بمهمة تطبير بعض جبوب 
المقاومة ف افريقمة . 
المقاومة .. 

وانطلقت الجموعات الثلاثة »و نححت في ابادة القاومات و استسلت مموعات 
قبل ان خلمس الأمری بلغ ستون ألفاً .. واذا كان لذلك دلالته فو في تصمم 
موسی بن نصير على تغزیق المقاومة مرة و احدة وال الاید .. 


ج و وم موم و وم و و وه ومع هه موه 


0 الامامة والسسامة - 1۱ - ۳ .۰ 
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ج - التأمین البحري لافريقية : 

غزوء الأشراف١)‏ 

- بعد أن وطد موسی بن نصير أسس قاعدة علاته في القبروان آراد تأمین 
خرية العمل حتی لا تستطیم بيزنطة التأثير على مسيرة أعماله القتالية + وذلك 
بانشاء أسطول بحري قوي بعمل مباشرة لماية السواحل الافريقية .. وهذا قرر 
اكمال الشروع الذي بدأه حسان بن النمان فتابع بناء مدينة « تنس » وعمل 
على تطوير دار الصناعة وأصبح لديه قوة مائة مركب .. 

- ف تهاية عام همه » وبداية ۸٩‏ ه » أصدر موسی بن نصير او آمرع 
الانذارية » التأهب ار كوب البحر » و علم المقاتلين انه راكب بنفسه [ فرغب 
الناس وتسارعوا فام يبق شريف من كان معه الا وقد ركب الفلك؛فعقد موسی 
لواء هذه الفزوة لابنه عبد الله بن موسى وولاه عليهم وأمّره ۰۰ ] 

- لقد أراذ موسى عندما أعلن عن ر كوبه بنفسه البحر دفم المقاتلين 
أفضلبم والناس آشجمپم لهذه الغزوة » التي سمبت غزوة الأشراف لما ضته من 
الأشراف الأبطال » وعندما انتپت الاستعدادات وجه موسى هذه القوةالمكونة 
من تسعمائة الى ألف مقاتل لغزو « صقلمة » . 

- قاد عبد الله بن موسی قوته البحرية حتی وصل صقلية » وقام بانزال 
بحري ناجح وامتطاع فتح بعض الواقع مع مدينة ساحلية » وغنم أموالاً كثيرة 
حتی بلغ سم الرجل مائة دینار ذهبا » ثم عاد من غزوته الى تونس دون أن 
تصلب قواته مخساثر في الأرواح أو العدات . 

- وي عام ۸٩‏ ه » وجه موسی بن نصير بموعة قتالية اخرى بقيادة عياش 
ابن أخيل بهمة امجوم على صقلية مرة آخری » فشتا عياش في البحر ووصل 
جزبرة صقلمة وقامالانزال على شواطئها وفتح مدينة سرقوسة ثم رجم الى تونس 
بمد تنفيذ المهمة بنجاح .. 

۰. ۷۱ - ۷۰ ۲ الامامة والسماسة‎ )١( 


4۴ ( فن الحرب - م ۱۳ ) 


- بعد أن نجح موسی بن نصبر يتأمين السواحل الافريقبة من کل تدخل 
بيزنطي » وبعد أن أصبح لدی القاتلن الثقة التامة بقدرتهم على التوغل في 
فتوحاتهم » اخذ موسی بن. نصير بتطسيق الجزء الثاني من مخططه لاخضاع 
التمردین من قبائل البرير .. 

و اخضاع القبائل المتمردة ۲۱ : 

- كانت قبائل هوارة وزناتة تتمر کزان في منطقة الفرب الأوسط «اطزاثر 


حالياً » . 
- وکانت قبية كتامة تتمر كز في « درعة » الواقعة على أربعة فراسخ من 
مانب .+ 


- وکانت صنپاجة في وادي ملوية في المغرب الأوسط « الجزائر » . 

- أما قبائل مصمودة فكانت متمر كزة في « أطلس العليا » .. 

- وكانت قبائل البتر والبرانس في منطقة طنجة » في الفرب الأقصى 
« المغرب حالياً » .. 

وضع موسى بن نصير مخطط علباته على اساس تدمير مقاوماتهذهالقبائل 
على التتابع وعدم الانطلاق في العمق قبل تصفية كل مقاومة .. 

- كانت قسلة كتامة قد أعلنت ولاء‌ها وتأيمدها لموسى بن نصير ووفدت 
علية » فعین لا من يتول آمورها وأخد منهم الرهائن » وحاولت رهون كتامة 
الفرار الى قسلتهم فوجه الخبول في طلمهم وات بهم » فأراد صلبهم فقالوا : 
[ لا تعجل اما الأمير بقتلنا حتی يتبين امرنا » فان آباءنا وقومنا | یکونوا 
لیدخلوا في خلاف ابدأ وحن بين يدك » وانت على البیان اقدر منك على 
استحیاننا بعد القتل ۰۰ ] فأوقرم حد ند | وأخرجهم معه الى كتامة وخرج 


(۱) الامامة والساسة ۲ - ٩۲‏ - ۸ » تريخ الفرب ۲۱۱۰-۲۱۰ ۰ البيان الغرب 


ات ۳۲ اع 
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هو پنفسه‌فل) بلفهم‌خروج موسی تلقاه وجوه كتامة معتذرين فقبل منهم وتبشت. 
له براءتهم واستحيا رهونهم .. 

۲ - وجه موسى جموعة قتالبةمكونة من ألف فارس بقيادة عباشين أخيل 
بمبمة اخضاع ترد « هوارة وزناتة » » وعندما وصلت الجموعة الى مستقر هذه 
القبائل قامت بهجوم مباغت » وأبادت القاومة * وألقت القبض غلى الأسرى 
وعرضت هوارة وزتاتة الصلح فصالحهم المسامون . 

۳ - نظم موسى بن نصير جموعة قتالنة مكونة من سنة آلاف مقاتل » 
أربعة آلاف من أهل الديوان وألفين من المتطوعين » وقادهم بنفسه لقتال 
صنهاجة والاغارة عليها بپجوم‌مباغت بعد أن توفرت لدية المعلومات الدقيقة عن 
عدم استعداد صنباجة القتالي . 

دفع موسى عياض بن عقبة بن نافع لقبادة مقدمته » وعين لقبادة ميمنته 
المغيرة بن أبي بردة » وقاد مسرته زرعة بن أبي مدرك .. ثم تقدم بقوته حتى 
وصل وادي ملوية » وقام بپحومه المماغتب فأعمل في « صنهاجة » فتلا ومن كان 
معپا من قبائل البربر » وكان قتله لهم قتل الفناء » وسبى منهم سبيا كثيراً بلغ 
مائة ألف » ثم عاد موسی بعدها الى « القيروان » .. 

؛ - كانت قسلة « البرانس » من أ كبر قبائل البربر وأكثرها قوة » وکان 
ملکپم « كسيلة » هو الذي قتل عقبة بن نافع في « تبودة » ثم قتله زهير بن 
قبس الىلوي » وكان قسم كبير من « البرانس » يستقر في « سحومة » من 
المغرب الأوسط . 

- قرر موسى بن نصير تصفية مقاومة « البرانس » فنظم جموعة قتالية من 
عشرة آلاف مقاتل وأعطى اللواء ابنه مروان بن موسى وعين لقدمته عياض بن 
عقبة بن نافع وللميمنة زرعة بن أبي مدرك ولاميسرة المفيرة بن بردة القرشى 
وللساقة « المؤخرة » نحدة بن مقسم .. 

تقدمت المجموعة القتالبة حتى وصلت موقع « سجن اللوك » قريباً من نهر 


۱۹۵ 


ملوية » توقف العرب السمون » وخلف موسی الاثقال في حراسة آلف مقاتل 
مقيادة عمرو بن آوس ثم تابع المسامون تقدمهم حتی نهر ملوية » وكان النهر في 
فترة الفیضان .. وتوقف فترة قصبرة تم خلاما استطلاع النپر وانتقاه موضع 
للعمور غير ذلك الذي سبق عبور عقبة بن نافع منه » ثم قام المرب السلون 
بالعبور ووقفوا في مواجهة خومبم الستعدین للقتال .. 

بدأت المعركة دين الطرفين [ واقتتلوا قتالا شدیدا في جبل شديد لا يصل 
اليهم الا من ابواب معلومة » وبعد قتال استمر ثلاثة ايام » انهزم اهل سجومة 
ففتح المدينة وقتل ملوکپا وأمر اولاد عقبة بن نافع « عياضأ وعشماناً وابا 
عبيدة » ان یأخنوا حقهم من قاتل ابيهم » فقتلوا من اهل سجومة.ستمائة 
رجل من كبارهم » ثم قال نهم موسى « كفوا » « فكفوا » وقال عياض بنعقبة 
[ أما والله لو تركني ما امسكت عنهم ومنهم عين تطرف ] . 

ه - بدأ موسى بن نصير باستؤار الظفر » والافادة من قوة القاعدةالتي أصبح 
ينطلق متها » فبدأ مطاردته حتى أخضع القبائل » هذه التي ارتدت بعد مسير 
حسان بن النعبان الى المشرق وتلك التي لم تكن قد خضمت قبلا للسلمن » 
واستمر موسى بن نصير في تقدمه حتى المغرب الأوسط »وولاية طنحة »وأخذت 
القبائل تفر من أمامه متوجبة نحو الفرب فتتبعپا عبر « السوس الأدنى » 
-- ريف طنحة - واستمر في تقدمه حتى وصل, «سحلماسة » ووادي درعة » . 

٩‏ - بعد تلك الانتصارات الرائعة » نظم موسى بن نصير محموعة قتالمة 
محكونة من خسة آلاف مقاتل بقيادة ابنه مرؤان » ووحپپا نحو « السوس 
الاقصی » وبمنها وبين السوس الاادنی مسبرة شهرين . وتوجه مروان بن موسی 
نحو هدفه و آمکن له تحقيق انتصارات كبيرة على القاومات التي جابته . 

۷ - وني الوقت ذاته وجه موسىنن نصير مجموعة قتالئة أخرى بقيادة زرعة 
ابن أبي مدرك بمومة اخضاع قبائل الصمودة « من البربر البرانس » . والمتمركزة 
في أطلس العليا . وتوجه زرعة إلى هدفه > فل يلق حرباً من المصامدة الذين 


۱۹۹ 


استقبلوه باعلان خضوعبم وقدموا له رمائنهم . وأخذ الاسلام بنتشر بين قبائل 
البربر في أقصى الغرب . وبث موسی فيهم الدين والقرآن وكان يأمر العرب أن 
يعاموا البربر القرآن وأن يفقبوهم في الدين » وبذلك لم يبق في أفويقية من ينازع 
موسى سوى منطقة طنجة » ومنطقة سبتة . 

۸ - كانت ولاية طنحة تابعة « لجوليان » حاكم سبتة » وكانت هذه الولاية 
تضم مدنا كثيرة تتسع لمسيرة شهر ويدافع عنما البربر والروم . ١‏ 

دفع موسى بن نصير » مقدمته بقمادة مولاه طارق بن زياد » وتوجه نحو 
ولاية طنجة . وم تلبث المدن والقلاع أن تساقطت تباعا أمام زحسف العرب 
المسامين حتى لإ يبنى سوى مدينة طنجة فحاصرها موسى ودقع يجموعات من 
الفرسان لعزل المدينة وشدد قبضة الحصار حتى افتتحها وولى علمها والما وأنزل 
فما حامية من المسامين وجعلپا قاعدة متقدمة « قرواناً » للمسامين . وعين ابنه 
مروان قائداً مذه الحامية المكونة من ألف وسبعمائة مقاتل . 

٩‏ - تابم موسی بن نصبر تقدمه في احاه « سته » و اصطدم بقوات 
«جوليان» وکانت هذه القوات جيدة التنظم والتترمب و امد اد يحيث/ بتمکن 
العرب السامون من احراز نصر حاسم فقرر ضرب حصار حوفا وعزفا » لکن 
القاومة لم تتأثر بسبب تأمين الامداد يحرآ من الأندلس فقرر موسی بن نصیر 
إخضاعبا لأسلوب احصار الطویل والتضييق علمپا وتنظم اغارات مستمرة 
لاستنز اف قدرتپا واو کل هذه الهمة لطارق بن زياد بعد أن ترك عنده تسعةعشر 
ألفآ من البربر بكامل أسلحتبم وعتادم . كا ترك مع هؤلاء جموعة صغيرة من 
العرب الشلمین بمهمة تعلم القرآن وفرائض الاسلام . 

٠‏ - بعد هذه الفتوحات قرر موسى بن نصير العودة إلى القبروان. وكانت 
مدينة « مجانة » الني تبعد خمسة أيام عن القنروان لا تزال متنعة وفي حالعصبان 


(۱) فتوح مصر والفرب ۲۷ - ۲۷۱ . فتوح البلدان » البلاذري ۲ ۲۳ ۰ 


۱۹۷۲ 


بعد أن كان بسر بن أرطاة قد فتحپا للمرة الأولى.فدفع موسی بن نصبر جموعة 
قتالية وأمكن له استعادة فتحها مرة اخری . وبذلك انتبت عملية إخضاع 
أفريقية بصورة كاملة . 

۱ - تأ كدت لموسى بن ذصمر مرة أخرى ومن خلال الاتصال الوثيق بين 
مقاومة سبتة وامدادها من اسباننا ضرورة فرصة الستطرة البحوبة لعزل ڪل 
اتصال خارجي وتأمين السواحل الافريقية . فوجه عام ۸٩‏ ه مجموعة قتالة 
بقيادة عبد الله بن مرة بمهمة الحجوم على سردينية « سردانية » وافتتاح مدنأ . 
وأحرت هذه القوة نحو هدفپا » ونجحت في تنفمذ واجبها حدث استولت على 
کسات كبيرة من الذهب والفضةوالمواد الأخرى كما أخذت ثلاثة آلاف أسير 
حملتهم معها الى افريقية . 

- وف السنة ذاتها : ۸٩‏ ه» وجه موسى بن نصبر مجموعة قتالية أخرى 
بقمادة ابنه عبد الله عهمة احتلال جزيرتي « ممورقة » و « منورقة » الواقعتن بين 
صقلية وجزيرة « الأندلس» ونجح عبد الله بن موسی بتنفيذ واجبه المحدد له۱۱. 

- كان من نتمجة العملمات ‏ في السر والبحر ‏ عزل أفريقية عن المؤثرات 
امخارجبة فتحقق الاستقرار في ربوعها » وخم الامن في ولاياته! . وأصبحبالامكان 
التنكير للانطلای نحو ۲ فاق حديدة . 


ملع لوم بح«( 


(۱) تاريخ المغرب العربي ۲۱۹ ٠.‏ الامامة والماسة ۲ د ۰۷۱۰۷۰ 


۱۹۸ 


۰ 


ليا د ل ما 


۹ 2 زئلی 
فن عرب وفخ اهريقية وللغرب 


. الانطلاق من قواعد أمنية‎ - ١ 
. تحدید الافضليات على مسارح العمليات‎ - ۲ 
. التنسيى بين العمليات البرية والبحرية‎ - 4 

۵ الاههام الشوون الإدارية . 

۸ - كفاءة القسادة . 

. إقامة علاقات عامة حدیدة‎ - ٠ 

۱ - «روس النکسات . 


قراءارت 
ب - معاوية بن حدیج السکوني . 


۱۹۹ 


= - عبقة بن افع الفپري . 
د أبو المهاجر دينار . 
ه ‏ عبد الله بن الزبير بن العوام . 
و دفص ف أوطاة + 
ز ب زهیرین قيسالباوي . 
ح ‏ حسان بن النعان . 


۲۰ ۰ 


فن الحرب وفتح افريقية والغرب 


- بدأت ملبات الجبهة الفربية بفتح مصر عام ۰ ۸۵ » ثم حدث توقف قصار 
واستونفت العملمات بفتح برقة عام ۲۷ه واستمرت العملمات بين مد وجزرستی 
عام ٩۰‏ ه حيث استقر الأمر نهاشا للعرب المسامين وتوطدت دعائم الاسلام في 
أفريقية والمغرب وجاء فتح الأندلس تتويحا لهذه كلها . وخلال هذه الفترة التي 
استمرت سبعون عاماً تقريباً حدثت تطورات کبری في فن الحرب عند العرب 
السامین وأمكن ترسيخ القواعد والمبادىء والدروس الستقاة من المعارك التتالة 
فأخذت مبادىء فن ارب تظبر في أقوال القادة وأعمالهم بشکل واضح . 

وكان من عوامل هذا التطور : 

۱- زيادة حجم القوات ااقاتلة . فسنا كان جبش فتح مصر بقمادة عرو بن 
العاصلا بزيد على ثانية آ لاف مقاتل* ارتفع عدد هذا ابش أيام عبد الله بن سعد 
ابن أي سرح إلى عشرين ألفا . ووصل إلى أربعين ألفا في عبد حسان بن النعمان 
الفساني . وتضاعف هذا العدد بانضام البربر في عبد موسى بن نصير . 

۲- اتساع مسرح العملیات. فالمسافة بين القبروان والأطلسي تزيد على ألفي 
کلومتر ويضاف إلى ذلك العمق الاستراتسحي هذا السرح ما بين الساحل 
والصحراء » علاوة على هامش الحيطة والآمن» والمكون من الجزر البحرية فيالبحر 
الأبيض المتوسط . 

۳ - صعوبة الامداد والتمون على هذا المسرح الكبير للممليات » لا سيا عند 
حركات قواث كميرة ٠‏ 

؛ - وجود عناصر مخثلفة في جيش العرب السلمین ها تطلب وجود أجبزة 


۲۰ 


قبادية وعناصر قبادية على درجة عالية من الكفاءة. و كانت المساواة والعدالة والقم 
الروحية التي جاء پا الاسلام عاملا" حاسما في إذابة التناقضات بين الأجناس 
الختلقة . والاقلال من خطورتها كما كان حجم الواجب الثقمل والهدف الكبير 
الذي حدده الاسلام للمسلمين وواجب نشر الرسالة كافياً لصبر الومنین في بوتقة 
واحدة . لكن ذلك كله لا عنم من القول أن وجود عناصر مختلفة وعقليات 
متباينة قد تطلب كفاءة قبادية لانسطیم (یقاظ اماسة باستمرار وجعل هذا 
الهدف الکبیر ماثلا" أبداً أمام اعين المقاتلين على اختلاف قبائلهم وأجناسهم . 

- ل تكن أعمال القتال في افريقية والغرب سپلة » فقد حدثت نکسات 
خطيرة ووقعت آحداث ومعارك مأساوية » وظهرت حرکات ترد عنمدة قد 
تکون من آبرزها حر كة الکاهنة وحر كة كسبل . وأفاد قادة العرب السلمین 
من هذه التحارب بقدر ما أفادوا من التحارب الناححة وتکون من‌حصالةذلك 
كله دروس هامة آبرزت مبادیء فن ارب بشکل واضح وکان في جملة هذه 
الدروس ضرورة حشد القوات » وتأمين متطلاتپا الادارية واطفاظ على روحبا 
العنوية واستعدادها القتال هذا إلى جانب دراسة موقف العدو وحجم قواته 
ومعرفة طبيعة الأرض و اتخاذ تدابير الامن والقبام با عمال الاستطلاع الستمرة . 
ولعل من أوضح مبادي, ارب التي ظهرت في أعمال أفريقية ما يلي : 

. الانطلاق من قواعد أمنية ودفع هذه القواعد باستمرار نحو الأمام‎ - ١ 

۲ - تحدید الافضليات على مسارح العملياتو تحديد حور الجهد الرئيسي 
والمحاور الثانوية .. 

م الحرص على تطبيق مبدأ « المباغتة » الزمانية » والمكانية » وحجم 
القوات او اسلوب القتال .. 

۽ - التنسيق بين العمليات البرية والبحرية » ووضع نظرية هامش الأمن 
وذلكبالسيطرةعلىمجزر القريبةلا بعاد نفوذ بيزنطةعن البح رالا بیض التوسط. 

ه - الاهتمام بالشؤون الادارية » في حرب الصحراء .. 


°۲ 


٩‏ - احرص على آمن القوات » والاهتام باعصال الاستطلاع وتقاطع 
العلومات . 

۷- العناية باحرب النفسية » واستخدامپا لخدمة القوات السلحة . 

۸ - كفاءة القيادة » واختیار مکان القاند الصحیح في مختلف مراحل 
الاعمال القتالية . 

8 الاهتام بالروح العنوية للمقاتلين “> وتعزيز ارادة النصر لدعم‎ - ٩ 

. بناه مجتمع جديد واقامة علاقات عامة فيه‎ - ٠ 

تلك هي بعض الدروس الواضحة لا كلها . وقد كانت الدروس التي ترجمها 
القادة و القاتلون إلى مفاهم ثابتة هي نراة « فن الحرب » التطور . وقد بکونمن 
الفشد الرور بها سریعاً لابراز معالمپا . 

ان اعادة معاة هذه النادیء » واستمادة ما بستحد عليها من تطورات 
انما يعزز القول أن معارك المرب السلمین قد حدثت وفق تنپیج علمي صحيح 
بعبد كل البعد عن الار تحال والعفويةوالبدائية وأن ما أحرزهالعرب من‌انتصار ات 
وما حققوة من فتوحات ل يكن جرد هجمات سهلة أو اغارات مباغثة وانمائتيجة 
للار ادة الثابتة والتصمم الذي لا بتزعزع لخدمة المدف النسل الذي سل 
السلمون له . 

لقد كان عدد | لمسلمين لا تحاوز بضعة آ لاف » تزايد عددهم بانضمام م نأسم 
من أهل الأقالم فکانت الفتوحات تطبیقاً عملي لاستراتيجية بقعة الزبت سواء 
في اكتساب مساحات جفرافية أو في اکتساب مزید من القوة القتالبة . 

وكانت استراتيجية العرب السلمین تقوم على استخدام المبادأة وعدم تر کا 
الدفاع لیکو هجوميا وأوضح نموذج لذلك الفزوات الاستطلاعية في البر 
و احتلال الجزر في السحر ۰ 


ومن خلال هذه الاستراتيجية» وتطبيقاتها الناجمة عن تطور فن احرب 
الذي يضم الصفحات التالبة بعضاً من ملاحه . 


١‏ - الانطلاق من قواعد أمنية 

- لم تكن قواعد جموش العرب المسلمين جرد مراكز للاقامة فقط . بل 
أصبحت مراكز للاشماع الديني ومناطق للحشد ومعسكرات اقامة استعداداً 
الحرب . 

عندما فتح العرب السلمون مصر جمل عمرو بن العاص من «برقة» قاعدة 
متقدمة ووضم فما حامية بقودها عقبة بن نافع . 

وعندما تقدم العرب بفتو حاتم ¢ حعل معاوية بن حدیج السكوني من 
قمونية قاعدة متقدمة للعمليات . 

وجاء عقبة بن نافع فأراد إقامة قاعدة متقدمة داخلية . [ ليست ضاربة 
في الشمال فتكون جبلية ولا ضاربة في الجدوب فتكون رملية ] ووقع اختباره 

۱-عزل جيش العرب المسلمين عن السككان الحفاظ على الأمن وسرية 
العلومات . 

؟ ‏ وضع القوات في وضع استعداد دائم للحرب. 

۳ حتی تکون « محطاً لقوافل المقاتلين ومراحا لسکرم » . 

تحظم هيمنة البيزنطيين والتأكيد على أن فتح العرب المسلمين فتحاً دائ 
ولس جرد غارة عابرة مصيرها إلى زوال. [ فكانت مدينة القيروان عزأ 
الاسادم الى آخر الدهر .. ] 

وعندما انتهى الأمر إلى حسان بن النعمان الفساني » بدأ ببناء قاعدة محرية 

[ لكون مستقراً للاسطول العربي ‏ الاسلامي تنطلق منه في حالتي الدفاع 
على افريقية .. ] 


۳.4 


وكان ادف من بناء « تونس » : 

- اقامة قاعدة متقدمة « برية ‏ محرية » للانطلاق بعملمات مشترک . 

۲ - اقامة دار لصناعة السفن > من أجل تعربز القدرة القتالبة للقوات 
البحرية . 

۳ - وقاية افريقية من کل هجوم مباغت . 

- یتمکن حسان بن النعیان من انحاز مشروعه فحاء عبد الله بن الحجاب 
أيام هشام بن عبد اللك - أي بعد ثلاثين عاما من بدء العمل - فأ كمل الشروع 
الضخم الذي بقي خالداً مع الدهر . 

- لقد كان قادة العرب المسلمين ينظمون قواعدم المتقدمة مع الأخذ بعين 
الاعتبار » الظروف السباسة و التطلمات العسكرية» و الاستراتمحبة » والظروف 
الناخبة والحاجات الماتبة والواقع افرافبة وهذا سبب خلود قواعد السلمین 
وتحوها إلى مدن دائمة وخالدة . 

_ وكان انجاز هذه القواعد تخطمطا وتتفذاً من أول عوامل انتصار المسلمين 
في عملباتهم القتالية . وشاهداً على تصمم العرب السلمن وارادتهم في تنفبذ 
مخططاتهم لنش الدعوة الاسلامية وتوفير المناخ اللائم لبقائبا واستمرارها . 


۲ - تحدید الافضلیات على مسارح العملیات 

كان الخليفة الأموي هو الذي بمطي أفضلة العملمات على الجبهات الختلفة 
مثل جببة الشمال مع بيزنطة والجمهة الشرقية في فارس والجببة الغربية في مصر 
وافريقية ثم يكرس الخليفة بعد ذلك الامکانات الضرورية لنجاح العمليات . 

E‏ أفضلية العمل على مسرح العمليات فتعود إلى قائد مسرح العمليات 
ذاته وفق تقدیره للموقف وتحديد درحة الخطورة . وكان الخلفاء أو ولاة مصر 
یتدخلون اذا ما تطلب الأمر ذلك » ولو أن هذا التدخل كان محدوداً وف إطار 
الخطوط العامة مثل زج القوات البحرية وتخصص امکانات إضافية والدعم 
بقوات احتاظة . 


أظبر القادة في فتح أفريقية قدرة على التسيز بين درجات الخطورة و اعطاء 
الأفضليات في العملبات . وكان الخطر بتمثل على صورتين : 

١‏ - التدخل الميزنطي الباشر - بانزال القوات ‏ مثل الانزال في قرطاجنة 
وما نتج عن ذلك من مقتل زهير بن قبس البلوي . ! 

۲ - التدخل البيزنطي غير الباشر» لدعم الثورات الضادة وحركات التمرد. 

بت وأظيز بعض القادة كفاءة خاصة في تقدير الموقف العام وتحديد الواجبات 
المختلفة على نحو ما فعله عقبة بن نافع في الرحلة الأولى من عملباته ومثلیا فعله 
حسان بن النعمان في القضاء على ثورة الكاهنة ثم التحول إلى فرطاجنة و كذلكما 
فعله موسى بن نصير في توجبه المجموعات القتالية المختلفة إلى أهداف متباعدة 
وابقاء القوة الرئيسية على استعداد تام للعمل والتدخل إذا ما تطور الوقف‌وذلك 
خلال المرحلة النهائية من فتح المغرب الأقصى . 

لقد كانت المعلومات المتوفرة بفضل الاغارات الاستطلاعية المستمرة 
وبفضل البربر الذين دخلوا الاسلام وصدق إيمانهم من العوامل الأساسية في تقدير 
الوقف السلم واتخاذ القرار الناسب . 

وكانت الرونة في التحركات والسرعة في الانتقال من حور إلى محور آخر من 
العوامل الحاسمة في نجاح المخططات القتالية .. 

لكن المعارك بصورة عامة ومقدار النجاح فسا یمود بالدرجة الأولى إلى 
کفاءة القادة في تحديد حور الجهد الرئيسي والحاور الثانوية و تخصيص الفوات 
اللازمة للتعامل مع الاهداف المختلفة . 

م الباغتة : 

- اعتمد القادة العرب هبدأ المباغتة عاملا اساسا في اعاهم القتالبة » وكان 
تطبيقهم لهذا المداً يتوافق مع الظروف ومواقف القتال وأسالسب القادة .. 
فمندما طال أمد القتال بين عبد الله بن سعد وجرجير ملك افريقية عام ۲۵ ه » 


۳۰۹ 


وبعث الخليفة عغان قوة دعم سعست «محبش العبادلة» » عقد القادة مؤمّراً لناقشة 
الوقف وطرح عبد الله بن الزببر فكرة مباغتة الخصم .هجوم غير متوقع في 
تاريخه » ذلك أن أسلوب القتال الذي اتبع بين العرب المسلمين وخصومهم طبق 
على اساس الاشتماك في المعر كة من الساعات الاولى للنبار وحتى الظبيرة “فاقترح 
عبد الله بن الزبير تقسم الجبش الى موعتين قتالمتین » تقاتل اولاها كالعادة من 
الفجر وحتى الظبر ثم تنطلق الحموعة الثانبة بپحومپا عند عودة المجفوعة الاولى 

- وطبق هذا الاقتراح بعد اقراره » وكانت المباغتة عاملا حامماً في احراز 
النصر و كسب معركة « عقوبة » .. 

- وعندما بدأ عقبة بن نافع علباته « في الرحلة الاولی » امتنعت عليه 
« خاور » وتحصنت بقلاعبا ومواقعپا الحصينة » ووجد عقبة ان اطالة آمد 
الحصار سیستنزف من قوته دوغا فائدة » فوضع مخططه على اساس تطبیق ميدأ 
المباغتة ففادر «ه خاور» وبعد ان قطع مسافات في الصحراء عاد بصورة « مباغتة» 
وقد اطمآن القوم وانصرفوا الى شؤوم الحياتية » وكانت مباغتة مطلقة انتج 
عنها فتح قلاع « خاور » وحصونا .. 

- و استخدم موسى.بن نصير اساوپ المباغتة بارسال جموعات مختلفة الى 
أماكن يحيث يشكل ظهور جند العرب المسلمين مباغتة غير متوقعة » وبهذا 
الاسلوب » وبالافادة من سرعة التحركات والمرونة أمكن له اخضاع الحركات 
المناوئة وفتح الحصون المنبعة . 

- لقد كانت سرعة التحركات والمرونة » والظبور في اما كن غير متوقعة 
وتجاوز الفاوز والصحارى » من الاساليب التى اتبعپا قادة العرب المسلمين 
لتحقيق الباغتة المكانية .. ۱ 

- وكانت مخططات العمليات » وتنظم أعال الحجوم في وقت لایتوقصه 
العدو من الاسالیب التي طبقها المرب المسلمون لتحقيق الباغتة الزمانية . 

- وكان اسلوب القادة في حشد قواتهم» واستخدام المتطوعين من البربر ومن 


۳.۷ 


آسلم منهم» هي من الاسالمب التي استخدمپا قادة العرب المسلمين لتحقمق المباغتة 
في التنظم والتسليح وحجم القوی وكانت الباغتة من اول البادی» التي حرص 
قادة العرب على تطسقها فكانت في جل عوامل نصرم على خصومهم . 


4 - التنسيق بين العمليات البرية والبحرية 

أفاد الخلفاء بعد معاوية بن أبي سفيان من تحارب الخليفة الأموي الأول في 
مجال التنسيى بين العمليات البرية ‏ البحرية » وأعمال الغزو البحري . وكانت 
هذه التجارب الرائدة منبلاة استوعب أبعاده القادة جمعاً . فأخذوا ينظرون 
إلى البحر الأبيض المتوسط على أنه مصدر خطر التهديد البيزنطي والمجالالحدوي 
الواجب انقزاعه من أيديهم كا اعتبروا الجزر المنتشرة فيه على أنها هامش الأمن 
واليطة الواجب السيطرة عليها لتحقيق الاستقرار في سواحل بلاد الشام ومصر 
وأفريقية والفرب .. 

- ان متابعة سيطرة المسلمين » على البحر الأببض التوسط وأعال الغزو فيه 
تظبر الارتباط الوثيق بين تطوير العمليات البرية » وتوسع النشاط البحري ولقد 
جاء تطوير دار بناء السفن في الروضة وانشاء أسطول مصر ضن هذا المفبوم الذي 
أصبح جزءاً من عقيدة الدولة القتالية والتي طبقها بنجاح حسان بن النعیان حيث 
عمل على بناء « تؤنس » وأنشأ دار الصناعة فيها ونظم آمطولا" مستقلا 
لعمليات أفريقية . 

- وفي الوقت ذاته أصبحاحتلال الجزر المقابلة لشواطىء بلاد العربالمسلمين 
جزءاً من تدابير الأمن . فكان القادة العربالمسلمون من أول القادة العرب الذين 
أوجدوا فكرة « امش الارض » لکن عفپوم محدود نسبيا . 

لقد بدأ العرب المسلمون احتلال الجزر القريبة من شواطىء الشام بعد أن 
استقر حكمهم قمپا . وعندما تطور الموقف في مصر » وظبر الأسطول العربي 
فا بدأت عملية غزو الجزر الايطالية والموتانبة وأمكن السطرء على اطزر 
في وسط البحر الأبيض المتوسط » ومن هذه الاعیال كن ذکر ما قام بهمعاوية 


۳۰۸ 


ابن حدیج السكوني حيث غزا قبرص عام ۲۷ه ثم قام بغزو البحر عامي م 
و ۳۹ ه وني عام 45 وجه معاوية قوة محرية بقمادة عبد الله بن قبس ففتح‌صقلبة 
وفيعام ٠۹‏ غزا عقبة بنتافع الروم في البحر واشت اال غزو القسم‌الاوسط 
من البحر ال ببض التوسط وعندما شدت تونس » أصبحت قاعدة لتوقف 
آسطول مصر الذي بتزود بالتمون والامداد فيا ثم ينطلق في عملناته . وعندما 
جاء موسی بن نصير » وأمكن له تحقيق الاستقرار في أفريقية أخذ في التفکیر 
السواحل الايطالمة والمونانة » بحث يمكن القول أن عملمات الغزو البحري قد 
سارت متوافقة في جدوفا الزمني وف مسيرة احداثها للعمليات البرية والتوسع 
الأرضي وان وصول العرب إلى الأطلسي غرباً قد مهد السبيل للسيطرة علىالبحر 
د بالبحر البيزنطي أو محر الروم » . 

_ لقد انتب تهذه التحارب:ولادةمفبومين واضحان عند قادة العربالمسلمين: 

١‏ - مفهوم « هامش الأمن » وضرورة السسطرء على جزر البحر الاببض 
المتوسط لتحقيق الأمن والاستقرار في بلاد العرب المسلمين والقضاء على النفوذ 

۲ - مفهوم التنسق بينالعمليات البرية ‏ البحرية للقيام بالعمليات الکبری. 

ه - الاهتمام بالشؤون الادارية : 

م تكن قوات المرب المسلمين التي افتتحت مصر بقيادة عمرو بن العاس 
تريد على ثمانية آلاف مقاتل .. ثم زاد حجم القوات حتى وصل الى عشرين 
الف مقاتل في معركة العقوبة بقيادة عبد الله بن ابي سرح . وفي عام ۵۷ 
ارتفع عدد جيش فتح افريقية بقيادة حسان بن النممان الى ۰,۰۰۰ مقاتل . 

- لم یکن جيش حسان بن النعمان كله من العرب > وانما ضم تحت لوائه‌البربر 
من السامین . وكانت زيادة حجم قوات العرب المسلمين سببا في : 


فش ( فن الحرب - م ١6‏ ) 


- بطء حر كة القوات بالقارنة لما كانت عليه أيام الفتح الأولى . 

- وجود ذيل إداري يثقل كاهل القوات أثناء التقدم ومسيرة العمليات .. 

- ضروره تخصيص وحدات معبنة » لتأمين الامداد الإداري » وحراسته 
وتوفيره للمقاتلين . 

_ أن ظاهرة البطء في التحرکات تبرز بشکلها اراش من خلال الفترة التي 
قضاها اسان بن النعیان بين تعبينه » وبين بداية العمليات حبث استمرت هذه 
الفترة سنة كاملة تقرسياً . 

وتتکرر هذه الظاهرة أيضاً من خلال تأخر عقبة بن نافع في استشاف 
عملماته للمرحلة الثاننة ‏ فترة سنة تقریباً - وذلك بهدف تأمين حشد القوات 
وتوفير متطلاتها .. 

- ولقفد عالج القادة ظاهرة زيادة حجم الذيل الإداري باتخاذ إجراءات 

١‏ تخصص منصطقة للشؤون الإدارية خلال مسيرة العملمات على نحو ما فعله 
موسى بن نصير عندما وصل وادي ملوية حبث خلف الأثقال تحت الحراسة 
وانطلق في علاته . 

۲ - تقسم القوة الضاربة إلى جموعات مختلفة تسبر على التتابع بحمث تحافظ 
على مرونتها وتتحرر من أعباء ثقل الذیل الاداري وذلك على نحو ما فعله عقبة بن 
نافع خلال عودته من فتوحاته الثانية . 

۳ - عدم زج کتلة امش الكبير في منطقة لمات واحدة وتوحیهه على 
کل مجموعات قتالمة إلى أهداف مختلفة . كا فعل موسی بن نصير في فشسح 
الفرب الاقصی « مراکش » . 

- لقد اضطر قادة المرب المسلمين إلى زیاده حجم قواتهم بسب التحدیات 
الكبيرة التي جاببتهم وتسم ذلك زيادة في حجم المتطلبات الادارية . و کان نجاح 
القادة رائما فيالحفاظ على التوازنبين التطلبات الادارية وبين متطلبات‌العملبات 


۳۹۰ 


بحيث ل يكن , الديل الإداري € سب في إعاقة مسيرة المملىات وفقدارن 
المرونة وسرعة التحركات وهي العوامل الأساسية في نجاح حملياتالعرب المسلمين. 

- الامن » والاستطلاع : 

- نفذت عمليات فتح أفريقية على مراحل متتابعة » وكان يتم في كل مرح 
الثوقف عند حدود معينة ثم تأت المرحلة التالمة لتحقق مزيداً من منحزات‌الفتح . 
وم يكن التوقف عند حدود المرحلة يعني الجمود والسکون وانما يعني الاستعداد 
الدائم لمعاراك مقبلة . فعندما توقفت عملمات عرو بن العاص عند حدود « برقة » 
کت ی 

كانت بنج ا من أفضل ار الي نی المرب 
Ss‏ الذين وس توب وی 7 قىقة . لاکال 
صورة الموقف . 

وهم أيضاً ‏ يتوقفوا عند هذه الحدود.» فكانوا بستخدمون کل وسيل 
تبادلبة من أجل تقاطم الملومات وتأكيدها وذلك على نحو ما فعله حسان بن 
النعمان عندما کتب إلى خالد بن بزيد لوافاته ععلومات دقبقة عن « الكاهنة > 
فکتب خالد رسالة وضعپا في رغيف من البز وشواه فاحترقت الرسالة.فارسل 
رسالة ثانية آودعپا قربوص سرج الراسل . ووصلت الملومات الطلوبة فيالوقت 
المناسب ما ساعد حسان بن النعیان على توحبه قواته للقضاء على ثورة الکاهنة . 
الضعف في التحصنات التي ساعدت حسان بن التعمان على تصفة مقاومة 
قرطاجنة وتدميرها بعد جلاء المبزنطان عنها . 


۹۱ 


- كا كانت المعلومات الدقمقة عن الارض» وطبيعة السکان» ومعرفة القبائل 
من أول الموامل التي ساعدت موسی بن نصبر على التقدم حتی الفرب الأقصى 
وتحقمق الاستقرار في « أفريقية كلها » . 

- وعلاوة على ذلك فقد كان أسلوب تنظم القوات ودفع « المقدمات » امام 
الكتلة الرئيسية » من جملة أساليب « الإستطلاع بالقوة » لمع المعلومات وعدم 
دكين العدو من مباغتة قوات العرب المسلمين في إقامتها وتحر كبا وخلال مسيرة 
لیاق بنا 

- لقد كان الاستطلاع وترتیبات الأمن عاملا" حاسهما) فيا أحرزه العرب 
السلمون من نجاحات في أعماهم القتالية . 


۷ المرب النفسية 

- أتقن قادة المرب السامین اساليب الحرب النفسية » وكان استخدامپم لهذه 
الأساليب بهارة حت أنهم استطاعو | الحفاظ على مضاء هذا السلاح ومغالبته مع 
استمرار أعمالهم القتالية كلها . وكانت حروبهم النفسية ردیفاً لقواتهم المسلحة 
وم تكن بدیلا" ما معنى أن الحرب النفسية كانت لديم وسيلة وليست غاية. وان 
هذا الوضوح في استخدام أساليب الحرب النفسية يتوافق مع أحدث معطيات 
اجرب النفسية وتجاريها . 

- تظبر التجربة الأولى للحرب النفسية بوضوح تام في حرب عبد الله بن سعد 
لجرجير ملك أفريقبة في معر كة « عقوبة » حيث أعلن جرجير « ان من يقتل 
عبد الله بن سعد سيمنح مائة ألف دينار ويزوجه ابنته » فكان الرد الحجاس .م 

- وتظبر تحازب الحرب النفسبة التالسة فبا قام به عقبة بن نافع من أساليب 


قطع بعض أعضاء قادة القاو مة » أو من حتمل فم قمادة القاومة » کجدع الانف 
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وکان الحافز الذي دفع عقبة لذلك هو كثرة ما شهده من أعمال ارتداد افربقسة 
وقردها فاراد بذلك استخدام ارب النفسية کسلاح وقائي.وکان لهذاالأسلوب 
اثر حاسم فا حققه عقبة من نجاح في عملباته حتی وصل الحبط الأطلسي . 

- وکان اسلوب الاحتفاظ بالرهائن - في بعض جوانبه - أسلوباً من أساليب 
الحرب النفسبة لردع قادة القبائل عن التمرد والاشتراك بارب ضد العرب 
المامين ۰ 

- كا كان بناء القواعد التقدمة » وإقامة الحاميات»في بعض جواننبه أيضا» 
من آسالب ارب النفسية التي أشعرت السکان ببقاء العرب واستمرار حکمپم 
وعدم تراجعهم عما حققوه من فتوحات . وأن أعال الفتوح لست مجرد غزوة 
عابرة أو إغارة مؤقتة وسريعة . 

- لقد كان أسلوب قادة العرب المسادين في حروبهم » وفي وفائهم بالتزاماتهم 
وفي عدم غدرم بحلفائهم مقابل القسوة فيمن بغدر أو يخون المواثيق المعقودة 
مع القادة » هو حرب نفسية في مضمونه » ذلك أن هذا الأسلوب قد جعل قاده 
القاومة یفکرون كثيراً قبلإعلان قردم لمرفتهم با ينتظرهم عند فشلثورتهم » 
ولقد كان الصدق في الوعد والوعيد من أول أساليب الحرب النفسية لقادةالعرب 
E‏ 
وانتصارات إلى أولئك القادة الذين خاضوا التجارب المتتابعة وحصاوا بنتمجتها 
على خبرات كثيرة في طلبعتما « استخدام الحرب النفسية » من حدود مرسومة 


۳۱۳ 


۸ - کفاء2 القيادة : 

- من الملاحظ نتبجة لتطور فن ارب طوال عبد الفتوحات » ظبور عدد 
من المعطمات التي أخذ القادة بلتزمون بها ومن بعض هذه العظیات : 

۱-ضرورة وجود القائد في المقدمة ANGE‏ ¢ 
أثناء الإنسحاب او التراجع . 

۲ - وجود القائد مع کت القرات الرئيسية عند توزيع القوات الق.ام 


بواحمات مختلفة . 
۳ - وجود عناصر قمادية » تعاون القائد وتعمل ممه بارتباط وثيق » كبيئة 
أركان جرب ۰ 


؛ ‏ الإعتاد على أسس ثابتة » والأخذ بعوامل » تقدير الرقف » دراسة 
الأرض قبل اتخاذ القرار اللازم للعمليات ووضعه موضع التنفيذ . 

ه ‏ الحفاظ على الروح المعنوية للمقاتلين . 

- لقد اعتمد الخلفاءالراشدين على أصحاب السبق في الإسلام ولمن عر فعنهم 
البأس والقوة والقدرة القدادية فظبرت طبقة قباد رائدة أثناء فتوح الشام 
والعراق وفارس ومصر » ثم أخذ الخلفاء الأموقون بإعطاء أفضلية القيادة لمن 
والاهم وناصرهم وكان العنصر العربي هو العاض الأساسي لإسناد المر كز القبادي 
وعلى الرغم من ظبور أسماء غير عربية في تسلسل القيادات » إلا أن الطابسع 
الرئيسي للقمادة هو اعتّاد العنصر العربي . وکان عامل الكفاءة القمادية هواطاسم 
في تعمين القادة » كقول بزيد بن معاوية عندما استشار أصحابه لتعبين وال على 
أفريقية [ من اذمر مثل عقبة ؟ ] 

وكقول عبد ال ملك بن مروان عند تعبین حسان بن النعمان لولاية أفريقية : 

[ ما أعام احدا أكفا آفريقية من حسان بن النعمان الفساني .. ] 

- وان تصين بعض الولاة على أساس الولاء يعتبر شذوذاً عن القاعدةواستثناء 
وس اساسا ما : 
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لقد أظبرت أعمالفتوح أفريقية طبقة قباديةعلى درجة الکفاءةاستطاعت 
أن قارس علما بنجاح وفق التطورات التالية : 

۱ - زيادة حجم الوحدات القاتلةً > وتضخم أعدادها على ما كانت عليه في 
بدایه الفتح . 

۲ - وجود عناصر مختلفة » والقدرة على التوفيق بمنها » العرب» الصقالیة» 
الإربر . 

۳ - ظبور زيادة حجم الامداد الإذازي يسبب اتبا قا مسرح العملیات 
من جبة وزيادة حجم ماو د عي O‏ 

؛ - معالجة الصعاب الخاصة بمسرح العمليات والقدرة على جايهتها واحاد 
الحلول الناسة ها . 

- إن العودة إلى مسيرة العملمات القتالمة في آفردقة E‏ ع ا 

الله بن سعد بن أبي سرح عام ۲۵ ه . ونباية بالوصول للأطلسي و است ستقرارالمسامين 
فمپا أيام موسى من نصير ٩۰‏ ه٠‏ تظبر القدرة القمادية وما تز به القادة التتابعون 
من كفاءات قادية عالىة . 


- الروح العنوية وارادة النصر . 
بين القبروان وآسفي على الحبط الا طلسي‌ما بزیدعلی ألف وخسمائة كبلومتر 

وطريق العودة يزيد على ذل لك »لاف الکلومترات سارها العرب السلمون 
بقبادة عقبة بن نافع ثم بقبادة موسى بن نصير » وقطعوا قبلا ما بين الشام 
والقبروان مسافات طويلة . وم يكن طريق المسيرة مفروشاً بالورود > فقدتخللته 
معارك ضارية وأعمال قتال صعبه » فى الحر والبرد » في السهول والصحاری 
زلباك وتانت سارك ية ممع مقا آشداه © رعسو قرو ررق 
أرضهم ومناطق عملهم ورغم ذلك فقد حقق العرب المسلمون انتصارات رائعة 
انتبت بتحقيق الاستقرار ونشر الاسلام في ربوع أفريقية . 
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م یکن عدد المرب المسلمين الذين أسهموا فى فتوح الغرب كبيراً . ول تکن 
الحاجة للطعام والشراب حافزهم لارتكاب الأخطار فقد كان لهم في سهول الشام 
والعراق ما يكفيهم مؤونة العبش برفاه لو كانت الدنيا هدفهم . کا لم تكن 
الفانم والمكاسب مبتغاهم » فقد كان في البلاد التي فتحوها مغاتم ومكاسب تزيد 
عن احتياجهم . 

لقد جابه المرب المسامون في فتح أفريقية نکسة بعد نكسة وقتل من القادة 
خمارهم ومن المقاتلين فرسانهم وعرف القاتلون أن معارك أفريقبة شديدة الوطأة 
ثقبلة الأعباء باهظة الثمن ورغم ذلك تابعوا عملياتهم معركة بعد معركة حق 
تمرف أهل البلاد على حقيقة العرب المامين وأهدافهم وعند ذلك التحم سکان 
البلاد مع العرب المسلمين وكانت لهم معا أيام خالدة أبد الدهر . 

لقد كانت الروح المعنوية العالية هي العامل الأساسي والحاسم في انتصار 
العرب المسلمين وتحقيق ما كان بريده العرب المسلمون من فتوحاتهم . 

- كانت حروب العام القديم والحديث تهدف إلى زيادة السيطرة أو النزاع 
على جال حبوي . ولهذا/ تترك وراءها سوى شواهد وآثار صامتة ضمنبا 
التاريخ لتكون دلبلا على فشل کل اعمال الفتوحات الجردة من مثل أعلى . 

- وكانت حروب العالم العربي - الإسلامي ذات مضمون انساني ‏ حضاري 
وطذا تركت من الا ثار في النفوس والعقول» في الافراد واحتمعات ما بقي خالداً 
مع الدهر . 

- كان الایان بالقضبة » قضية الأمة العريبة الإسلامية » وواجبها في نشر 
الرسالة في أنحاء العام وتعريف الدنيا بها » هو الحافز الأول والأخير لاقام به 
العرب المسلمون من فتوحات وما تحملوه من مشاق وما تكبدوه من جسام 
التضحمات .. 

إن معارك أفريقية برهان واضح وأكيد على صلابة الانسان العربي وقوته 


۳۱۹ 


وشدة بأسه وإرادته الثابتة لکنها في للوقت ذاته برهان أيضأ على الروح العنوية 
المالية التي تميز بها المقاتلون من العرب المسلمين . 

٠‏ - اقامة علاقات عامة جيدة 

عندما توقف العرب السلمون عن متابمة فتوحاتهم في أفريقية عام ۲۱ ه » 
تابعوا اتصالاتهم مع زعاء قبائل البربر وأهل البلاد » ببدف تمریفهم على الدين 
الاملامي . ثم استؤنفت الممارك بعد ذلك وعقدت الماهدات مع زعماء البلاد 
وشوخ القبائل وكانت هذه الماهدات‌تتراه لأصحاب البلاد حرية العمل وتطبتق 
ما بریدونه من أعراف وعادات فکان من يدخل الاسلام يصبح له ما للمسلمین 
وعلبه ما على السلمین آما من رفض ذلك فعلمه جزية معلومة له لقاء حماية 
السلمن له . وکان انسحاب العرب المسلمين بعد عقد الاتفاقات بشعر أهل 
البلاد أن فتوح المرب المسلمين لبس آکثرمن غزوات هدفپا احصول على مغانم. 
ومذ كانت تتکرر أعال التمرد » وكان النفوذ البيزنطي عاملا مساعدا على 
التحريضوقيام الثورات الضادة . ما دفع قادة العرب المسلمين على إقامة القواعد 
التقدمة لتکون منارات فكرية إضافة إلى دورها المسكري . وقد عرف أهل 
الملاد تدرمحم حقىقة قىقة حقيقة الدن الاسلامي . وتعرفوا خی لبالب حاط ار 
وأخلاقهم PEE‏ التلاحم تتزايد وثوقاً مع الآيام حتی أصبح العرب 
والأفارقة نسيجا واحداً من الستحمل تزیقه . 

- لقد أنشأ الرومان والبرنطونه اللمات » على امتداد أفريقية وأقاموافيها 
الحامبات لكن هذه الحاميات ل تلبث أن انهارت وتراجعت آمام المد العربي - 
الاسلامي ول تترك من الآثار سوى شواهد عمرانية بين رمال الصحراء .ذلك أن 
الرومان وجند بيزنطة أقاموا على عزلة ول يندمجوا مع السكان إلا في حدود 
ضيقة بينا تلاحم العرب مع سكان البلاد نتسحء لشعورم بواجب تعریفیم على 
دينهم وأخذ دم السامین من عرب وأفارقة عتزج برمال افريقية لبقم وحدة 
حقيقية » ولم يلبث الأفارقة حتى اضطلعوا بأنفسهم محمل الرسالة وأسهموا الى 
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حد بعيد في‌نشر الاسلام وفتحالأندلس وحمايتها وتحقيق الاستقرار في افريقية. . 

- لقد دخلت شعوب كثيرة في الدين الاسلامي كالأتراك والفرس والاكراد» 
و(تسيميك: هذه الشعوب بدورها في نشر الدين الاسلامي لكن تلاحم العرب مع 
الأفارقة أخذ طابعا خاصا » وقد يون السب في ذلك هو تقارب طبيعة 
الشعبين وقائل البيئة الجغرافية والاجغاعبة و کونها - أيام نشر الرسالة ‏ آقرب 
الى السداوة في حماتهما ومفاهنمپیا . 

- كان بناء الجتمع العربي الإسلامي في افريقية شاق » اعترضته هزات قوية 
وعنفة وسقط في افريقية لاف الشهداء » لكن تلك التضحبات والجهود لم 
تذهب عبثاً ودونما فائدة » بل إنها رسخت جذور المناء وأرست قواعده على 
أسس ثابتة فارتفع البناء متبنا لم تنجح كل الأعاصير والزوابع بعد ذلك على 
زعزعته وإنما زادته قوة وثباتاً .. 

- ل يقتصر بناء الجتمع الجديد فيافريقية على اذابة الفوارق الاجاعبة وصهر 
الجتمع الجديد في بوتقة واحدة » کا أنه لم يقتصر على اقامة المدن وبناء العمران » 
أو التجنيد في جمش واحد أو اقامة قوات مسلحة مستقلة » وانما تحاوز ذلك 
كله الى البنيان الاقتصادي . ففي عبد حسان بن النعمان القساني - وفي الوقت 
الذي كان فيه عبد الملك بن مروان يضم أساس الاستقلال النقدي للدولة العريبة » 
ووضع نقود جديدة - كان حسان بن النعیان يستبدل النقود القوطبة والنقود 
البیزنطبة بالدينار العربي .. 

كانت النقود المتداولة في افريقية قوطية وبيزنطية وكانت تحمل رسم 
ماو کپم وشعارات دوهم » فكان الدينار القرطاجني يحمل على وجهه الاول 
صورة القبصر وولي عبده أو القبصرة وبه من الکتابة اسم القبصر وألقابه » وعلى 
الوجسه الثاني صليب في الوسط قائم على ثلاث درج ومكتوب على دائرته 
باللاتىنىة » ضرب هذا في افريقية »مع ذكر السنة محسب عقد ذات عشر سنوات 
من اعتلاء ذلك القصر حك بلاده . وجاء حسان بن العهان فضرب الدنانیر 


۳۱۸ 


و الدرام والفلوس وحذف من الصليب العمود الافقي وعوضه برسم الكرة في 
أعلى العمود الرأسي وحذف الدرج الأسفل من السلم ووضم صورتي عبد اللك 
ابن مروإن والولید بن عبد االك ابنه و کتب حسان في سکته باللفة اللاتمنية 
كامة التوحيد على النحو التالي : 

في الوجه الاول : بسم الله الرحمن الإله الأوحد 

IN- NADNIMISR - CUNDS IN NMINE - 20111 MISERI 

وف الوجه الثاني : وحده لا شريك ولا مشل له UN1US‏ 6087215 

UNUS DEUS NISL SOCIUS ALIS SIMILLS 
» وكتب على هذا الوجه أيضا : ضرب بافريقية في العشرة الثالثة « ۸۵ه‎ 
FE RIEI IN AFRICA IN DIETIOUE 

- وكانت هذه الخطوة » ضربة حاسمة للنفوذ الببزنطي في افريقية . 

واضافة الى ذلك » عمل حسان بن النعمان على تدوین الدواوين » وانشاء 
المدارس يحوار كل مسجد وتقسم الاراضي بين قبائل البربر » والقیام بالخدمات 
العامة کفتح الطرق واصلاح القنوات لاري » وتنظم اعمال الحراسة لحفظ الأمن 
وتنظم الشؤون الالية للدولة . 

- كان من نتيجة هذه الاجراءات وغيزها » اقامة مجتمع جديد يختلف في 
جوهره ومظهره عن الجتمع السابى » وقد اطمأن هل افريقية الى المجتمع 
الجديد بعد أن عرفوه جيداً فأخذوا يتسابقون لبنبانه والعمل فيه ودعمه 
حيدم كله .. وان الاحداث التتالية التي جاءت بعد ذلك تشت هذه 
الحقيقة وتؤكدها .. 

۱۱ - دروس النكسات : 

2 م : استشهد عقبة بن نافع في معركة « تبوذة‎ ۱۸۳  ه‎ ٩۳ في عام‎ -١ 
وأثار « كسملة » نيران الثورة المضادة وسیطر على افريقءة وحدثت انتكاسبة‎ 


استمرت خسة أعوام .. 
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- وقد یکون من السپل القاء اللوم على عقبة واتهامه بالتقصير في اخ اذ 
تدابير الأمن أو التپاون في جمع العلومات عن خصومه أو الاستبتار في بقائه مع 
مؤخرة قلية لا تستطسم الدفاع عن نفسها ما انتهی إلى مأساة مدمرة حت كل 
الجهود التى بذلا عقبة حتى وصل محنده الى احسط » لکن هم ذه الاتهامات 
تتداعى أمام بعض الحقائق ومنها أنه لا يحوز حاكمة «حادث تري » في إطار 
زمني يختلف عن العصر الذي وقع فيه هذا الحادث .. 

- لقد استطاع عقبة أن يقوم بجوم كبير وصل به إلى الحيط على امتداد 
حور بزید على ألفي كيلاو مقر .. ول تكن القوات العرببة الاسلامية في عندها 
كافية ‏ دونما ريب - لاقامة حامبات مستقلة على امتداد محور العمليات . 

ان الموارد الحماتية مش كير ترهق سکان البلاد . وكان عقبة يوازن بين 
متطلبات الجبش وبين بناء الحتمع الجديد وبين تدابير الأمن . وان ايعازه الى 
قادته بالانطلاق في طریق العودة إلى القيروان على شکل جموعات منفصلة هو 
برهان على أنه أراد التحرر من ثقل الذيل الاداري والوصول بسرعة إلى قاعدة 
عملماته مطمئنا في ذلك إلى ما أحرزه من انتصارات . 

- ليس هناك » سوى عدد قليل جداً من القادة ‏ الذين يستطيعون اتخاذ 
القرارات المناسبة في كل الظروف » وان اتخاذ قرار ظپر خطأه عند التطبيق لا 
يقلل من أهمية النجاحات التي حققها عقبة في عملياته» ولو لم تكن عمليات عقبة 
اكثر من غزوة استطلاعمة بالقوة للمغرب كل لكفاها غزوة خالدة حققتالكثير 
من الفوائد التي جنى التابعون ثمارها . 

- لقد اكتشف عقبة » ان حرب الصحراء هي حرب شؤون إدارية بالدرجة 
الأولى وأن العامل الاداري هو العامل الحاسم في نجاح معار که والحافظفة على 
قواته . وان قراره بتقسم جمشه إلى مجموعات مستقلة هو برهان على عبقريته 
القتالىة أكثر منه.برهاناً على اهماله مبادىء « فن ارب » . وان شواهد حرب 
الصحراء في الحرب العالمة الثانية برهان ثابت على صحة هذه النظرية حسث 


° 


كانت معارك رومل ومونتفومري معارك شوون إدارية بالدرجة الأولى . 

- قيزت أعبال عقبة بن نافع‌بترسخ عدد من صسادىء فن ارب - كالمماغتة 
والحشد واطرب النفسة و الحافظة على المادأة 6 والفاظ على الروح العتوی 2 
للمقاتلين و تحدید الکان الصحبح للقائد في المعر كة وان هذه البادیء وظپورها 
بشکل واضح هي برهان على أن عقة لم يكن لبهمل مبدأ « الحافظة على الأمن » 
أو الاستطلاع . لکن عوامل مسرح العمليات فرضت ذاتها على مقرراته » 
وألزمته باتخاذ قرار كانت فبه نهایته المأساوية » ولعل هناك خلل في أسلوب 
معاملة عقبة « لكسملة » واحتقاره له » لکن عذر عقبة في ذلك انه اسان 
يعبش انفعالات وأحاسيس مختلفة » وكان غضبه على أبي المهاجر دينار سبباً في 
انتقال النقمة إلى كسمالة ما حمل هذا على الثورة واعلان التمرد وتحرید القوات 
رب العرب السامین والقضاء على عقبة في معركة « تهوذة » . 

۲ - وف عام 14۰-۸۷۱ م : استشبد زهير بن قيس البلوي « في برقةٌ » 
عند الاشتباك مع قوة انزال بحري وجبتها بيزنطة للقضاء على جبش المرب 
المسامين . وقامت « الكاهنة » بقمادة ثورة مضادة وحدثت انتكاسة كبيرة للمرة 
الثانية استمرت ثلاثه أعوام حتى استطاع حسان بن النعمان الفساني تصفية هذه 
الثورة والفضاء:عل التفوذ البيؤنطي وميد السبیل لا ستقرار العرب المسلمين في 
عبد موسی بن نصبر الذي أعقبه في ولاية افريقبة .. 

- قاد زهير بن قبس معر كة « مس » الخالدة وقضى على ثورة كسيلة » ثم 
توج عملماته بالتوغل في افريقمة وفتح مدينة تونس ۰ ويظهر من ذاك أن زهير 
قد احتل مکانته القمادية عن جدارة و كفاءة » لکن الانزال المبزنطي الراغت 
دفعه إلى التوجه على رأس قوة ضعيفة في اتجاه برقة على أمل أن تلحق به كتلة 
القوات الرئيسية » ووجد ذاته أمام موقف لا جال للتردد فىه » فقد استثارت 
حميته العربية صرخات النساء والاطفال تحت ذل الجند البیزنطین فصمم على 
خوض معركة بائسة » في ظروف غير متكافئة 


۲١ 


لقد خطط الروم هذه الاغارة المباغتة » وعملوا على الاعداد لما بدقة » 
وتا مار سرخ یت هد » بسداً » ومن احتمل ان تکون 
بعض العلومات قد تسربت عن تحرك الاسطول الببزنطي ما حمل زهير على 
العودة بسرعة في اتحاه مصر » لکن تسارع الاحداث / که من اتخاذ 
الاجراءات الکفلة باحباط العدوان فكانت نهایته الحتسة . ومرة أخرى قا 
يكون الحكم على زهير « بالفشل في القبادة » حكما جائراً ذلك لأن هذه 
الحاكمة تفصل الحادث التاريخي عن « إطاره الزمني».. فزهير بن قمس » إنسان 
عربي » عرف بالشحاعة » والمروءة » والنحدة » ومن الصعب تصور زهير بن 
قيس يقف على رأس قوة صغيرة ويشهد بعينيه ما يمحدث المسلمين ثم يبقى في 
موقف المتفرج ريما قصل قواته الرئيسبة دون أن بزج بنفسه في المعر كة بصرف 
النظر عن كل تقدير للنتائج التي ستنة ستلتهي إلمها المعركة .. 

- كان هدف الروم من إغارتهم القضاء على جمش زهير» وقام زهير ببجومه 
على غير استعداد مسبق» وبذلك كان موت زهير والصحابة والتابعين من سقطوا 
في المعر كة فداء » حفظ عمش العرب المسلمين كتلته الرشسمة .. 

- أفاد قادة العرب المسلمينمن هذهالانتكاسات بقدر ما أفادوا من تحاربهم 
الناجحة » وكان تطوير القواعد المتقدمة » وانشاء أسطول محري خاص بافريقية 
وتدمير کل نفوذ لميزنطة » ونوثيق عرى التعاون مع اهل البلاد هي من بعض 
نتائج هذه التجارب الفاشة .. كا كان لهذه التجارب فوائدها على المدى البعيد 
ذلك انها أكسبت مقاتلي العرب المسلمين مزیداً من الخبرات والمعارف بطبيعة 
السكان والطبيعة الجغرافية للاقلم ما مپد السبيل أمام تحقيق استقرلر دائم في 
افريقية ومرحلة للانتقال نحو عملمات ‏ کثر توسعاً في آفاق جديدة . 


۳۳۲ 


قراءابت 


1 ق aa‏ — ۱۵۱-۵۷۷ م 


اری الأمر لا زداد الا تفاقما وانصارنا بالکتین قلیل 
وأسلمنا اهل الدينة» والهوى ‏ هوی اهل مصر » والذلیل ذلیل 


من شعر ابن أبي سرح يرم حوصر الخليفة عثمان بن عفان 


عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن حبيب بن جذيمة بن نصر بن مالكبن حسل 
ابن عامر بن لؤي القرشي العامري ویکنی أبا يحبى » وأمه مبابة بنت جابر 
الأشعري » أرضمت عفان بن عفان فو أخو عغان بالرضاعة .. 

من أوائل المسلمين » ثم ارتد ورجع الى مكة » فأهدر الني دمه » مما دفعه 
إلى الفرار يوم فتح السلمون مكة » واللجوء إلى آخبه عفان بن عفان » فتوسط 
له عغان عند الرسول الأعظم فعفى عنه .. 

- كان عبد الله قائدا للسمنة أثناء تحرك عمرو بن العاص لفتح مصر » ثم 
تولى صعمد مصر بعد فتحپا في خلافة عمر بن الخطاب ثم حدث خلاف ينه 
وبين عمرو بن العاص فى بداية عبد خلافة عمان بن عفان ٠‏ فحسم الخليفة عمان 
ابن عفان الخلاف بعزل ابن الساص وتعيين ابن أبي سرح لولاية مصر 
وخراحبا.. 


(۱) أسد القابة  »‏ ۱۷۲ . الاستيعاب + ٩۱۸‏ ۰ سيرة ابن هشام 4 - ۲۸ . 
طيقات ابن سعد ۷ - 5وع ٠.‏ شذرات الذهب ٠ ٤٤ ١‏ تهذيب ابن عساكر ۷ - ا.غ ۰ 


۳۳۳ 


استأذن ابن أبي سرح الخليفة عغان لغزو افريقبة فأذن له وأمده حبش 
كبير فيه عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وعمد الله بن الزبير » وعمد الله بن جعفر » والحسن والحسين » لذلك سمى هذا 
الجبش « مش العبادلة » . 2 

- انطلق ابن أبي سرح محبشه من منطقة الحشد في برقة حيث انضمت 
إلبه حاميتها بقمادة عقبة بن نافع » وقام بفتح طرابلس ثم حدثت معركة مع 
جرجير في عقوبة على مقربة من سبيطلة » وانتصر السلمون بعد أن لحقت بهم 
قوات الدعم التي وجبها الخليفة عؤان » ثم حاصر سسمطلة ففتحها ووجه مموعة 
قتالية إلى قفصة منتحها ووجه موعة إلى حمن الأجم . 

فى سنة ۲۸ ه : قاد عبد الله بن سعد الأسطول من مصر وقام بغزو قبرص. 

في سنة ۳۱ ه : عقد عبد الله بن سعد صلحا مع النوبة وا ال وی 
الجنويمة لصر . 

في سنة ۳۳ ه : نقض أهل أفريقية العپد . فقام عبد الله بقيادة جيشه و آعاد 
فج أفريقية . 

في سنة ۳4 ه : غزا غزوة ذات الصواري » وأظبر بطولة رائعة وقبادة 


ماهفرة. 
في سنة وم ه : استدعاه الخليفة عغار لاستشارته » واستقل عمد بن أبي 
حذيفة بمصر . 


في سنة ۳٩‏ ه : وبعد مقتل عهان » عزل عبد الله بن سعد وعين قبس بن سعد 
ابن عبادة لولاية مصر . 
وعاد عبد الله إلى عسقلان وتوفي فما . 


حاو 


۳۲ 


ب - معاوية بن حدیج السکو ني"۱ 
۴ ۳ 1۴ ۶ 
[ ... غدوة في سبیل الله أو روحة خير من الدنیا وما فیپا ... | 


حدیث شريف رراه معاوية بن حدیج 


عساوية بخ دیع عن سفته بن تير 8 بل عاونه ينعي تمس بن معاوية بن عقي 
ابن أسامة بن سعد بن أشرس بن شبيب بن السّكو'ن السككوني . يكنى آبا نعم 
وقيل آبا عبد الرحمن . 

كان ابن حديج في قوة جىش عمرو بن العاص لفتح مصر . وكان رسوله إلى 

- وفي سنة ١ه‏ : كان ابن حديج ف القوة الي قادها عبد الله بن سعد ابن 
أبي سرج لفتح النوبة فذهبت عمنه يوم دمقلة حيث وصف الشاعر العربي 
العر كة بقوله : 

۸ تر عيني مثل يوم دمقلة والخيل تعدو بالد روع مثقلة 

- وني سنة ۳4 ه : قاد معاوية مجموعة قتالية لفتح أفريقبا وذلك في ولاية 
عبد الله بن سعد لمصر وعبد الخليفة عهان . وكان في هذه المجموعة القتالية جماعة 
من المهاجرين والأنصار ففتح ابن حديج مناطق واسعة وغم غنائم عظيمة واتخذ 
القيروان قاعبقله . 

- وق سنة ۱ ه : قاد مجموعة قتالة ومعه عبد الملك بن مروان وفقاح 
بفزرت . 

- وق سنة ۵ ه : قاد معاوية جمشا قوته عشرة ۲ لاف مقاتل فمپم عبد الله 


(۱) اسد الغاية ۳۸۸/6 . الاستيعاب ۱۱۸/۳ . البلاذري/۲۳۷ . طبقات ان سعد 
۰۲۳-۲ 5 شذرات الذهب أ-وهة . تبذيب التهدذدبب E ES‏ 


۳۳۵ ( فن ارب - م ۱۵ ) 


ابن عمر بن الخطاب وجاعة من االصحابة والتابمین فنزل بقمونية وهزم جرجیر 
ملك سبط عند الاجم . 
تم وجه معاوية بن حديج قوة قتالبة بقبادة عبد الله بن الزبير ففتح سوسة . 
ووجه مجموعة قتالية أخرى بقيادة وويقع بن ابت الأنصاري لفتح جزيرة 
جربة القردبة من تونس . 
ووحه مجموعة ثالثة بقمادة عبد الملك بن مروان ففتح حلولاء . 
ثم استقر في جبل القرن وجعله قاعدة لعملماته . وبقي هناك ثلاث سنين . 
وکانت ۲ خر غزوة له عام ۵۰ ه . 
في سنة ۵۰ ه : وجه معاوية بن حدیج محموعة قتالية لغزو أفريقية 
بقيادة حقبة بن افع > 
أما في مجال العمليات البحرية » فقد وجه معاوية بن حديج حملتين يحريتين. 
1 - حملة بقبادة عبد الله بن قبس قوتپا مائتى مر کب لغزو صقلة سنة۴ه. 
۲ - حملة بقبادة عقبة بن نافع الفبري لفزو الروم وذلك عام »4 ه. 
وقي عام ۵۲ ه تون في مصر ودفن فما . 
كان معاوية بن حديج عثانياً » مخلصاً » قوي الاعان » صلب العقيدة » مقاتلاً 
عنيداً وقائدا حکنماً . 
ج - عقبة بن نافع الفبري ۱۳ 
1و ۲۱۳-۶ ۵ ۱۲۱ - ۲۸۳ 
[ ... اللهم اشهد اني قد بلغت الجپود » ولولا هذا البحر لضیت في البلاد 
أقاتل من کفر بك حتی لا يعبد احد من دونك ۰۰۰ | 
عقبة بن نافع - اها وقد وصل الاطلسي خلال تقدمه في الغرب ٠‏ 
عقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن الضرب بن الحارث 
قور الر شي . 


(۱) ریاض النفوس 6-۱ ؛ - اسد القابة ۰-۳ ۲ > الاسته‌عاب ۱۰۷۳ . فتوح مصر 
والغرب - ۲ . شذرات الذهب ۱و . الکامل : لابن الاثير هام 


۳۳۹ 


الي و مورتچ ایو 
شت ريما نام و ین اشتراها عبد الله بن جدعان ثم صارت إلى نافع بن 
0 تنتبي إلى العاص بن وائل . وطذا فان عقبة بن نافع أخ مرو 
ابن العاص لامه . 

نشا عقبة في بيئة إسلامية وفي وسط حربي له القادة والريادة . 

في سنة ۲۱ ه : كان عقبة في جيش فتح مصر » و كلفه عمرو بن العاص 
بفتح زويلة . وق السنة ذاتها قاد عقبة مجموعة لفتح النوبة » ثم تولى قبادة 
حامبة برقة . 

سنة 754 ه : انضمت حامیته إلى جبش عبد الله بن سرح لفتح طرابلس . 
ثم عاد إلى برقة وبقى فما . 

سنة ۳۹ ه . قاد عقمة عقبة القوات المصرية لغزو الروم حراً . 

- سنهة ۳۹ ھ : قاد عقمة الشاتية ومعه أهل مصر فشتی في بلاد الروم . 

سنة 4١‏ ه : أسند عمرو بن العاص قبادة القوات في أفريقية إلى عقبة فقاد 
قواته حتى ( لواتة ) وأصدر ابن العاص أوامره يضم ( هوارة ) إلى عقبة بعدأن 
ارتد آهلپا فأخضعها عقبة . 

سنة 47 ه : افتتح عقبة [ غدامس ] . 

سنة ۳؛ هه افتتح كوراً من السودان كا افتتح ودان للمرة الثانية سنة 
دوه ثم تابم إلى [ جرمة ] ومنها إلى [ فزان ] و[ خاور ] ثم فتح بلادكاوار» 
ووصل حتی الأطلسي . 

سنة مه ه : عين معأوية ر بن أبى سفيانمسامة , بن د الأنصاري الخزرجي 
لولاية مصر وأفريقيا فعين سا 3 المباجر دينار على أفريقية وقام أبو امپاحسر 
دینار باعتقال عقبة و إلقائه في السجن . 

سنة ٣ه‏ : اعاده يزيد لولاية أفريقية » فعمل على إلقاء أبي ااپاجر دينار 
ل سین * وجلود فتوعاته نض آغشم كل الامردين وخلال عودته اضطر 


۳۳۷ 


لتقسم قواته وتوجمپپا نحو القبروان على موجات متتابعة . وبقي مع احموعة 
الآخيرة فباغتته قوة کببرة من البربر في ,تبوذة بقمادة كسبل فقاتل عقة هذه 
القوة حتی قتل . وبدأت حركة قرد استمرت خسة أعوام » وحتی أيام عبد 
ا ملك بن مروان سنة 14 ه » حيث تم إخضاع حر كة التمرد . 


د - ابو الپاجر دینار ٩‏ 
e‏ ۳ ات ۰۰۰ CAT‏ 
[ ان ابا المباجر صبر علینا في غير ولاية ولا 
كبير نيل » فنحن تحب ان نکافته ۰۶۰ ] 
قالما مسلمة بن مخلد عندما عزل عقية وعين 
ابا الپاحر لولاية أفريقية سنة موه ٤1۷م‏ 
ابو الهاجردینار بن دیناد مولى مسلمة بن مخلد الأنصاري - من‌التابعین. 
- في سنة هه ه : أصدر معاوية بن أبي سفيان قراره بتصان مسلة بن علد 
الأنصاري لولاية مصر وأفريقية » فعمل مسامة على عزل عقبة بن نافع عن ولاية 
أفريقية وتعيين أبي المباجر بدلا منه فتوجه أب المباجر دينار إلى أفريقية وعزل 
عقبة وأساء معاءلته وألقى به في السجن » میا جعل عقبة يحقد علبه ويقول : 
[ الليم لا تمتني حتى تمكني من ابي المهاجر دينار بن دینار .. ] 
- بعد أن استقر الأمر لأبي الهاجر دينار وضع مخططه لتطبير المنطقة ما 
بان بنزرت وطنحة والقضاء على قوة الروم فمها مبدف تدمبر كل جموب الثورة 
الضادة وقطم کل اتصال مع الروم بهدف التآمر على المرب السلین . 
- توجه أبو المهاجر بقواته إلى قرطاجنه » وحاصرها طويلاً ثم فتحها صلحا 


)1( رباش التقوس ۲۱-۱۹-۷۱ . الاستقصاه۷۱-۱-) ۷ .فتوح الملدان ‏ البلادوي ۲۳۰ . 
فتوح مصر والمغرب ۵ ۲۰۷-۲ . النجوم الزاهرة ۱۵۷-۱ . الكامل : ابن الاثير +4 ۱۸ 
{T=‏ 


۳۳۸ 


على أساس اخلاء جزبرة شريك . وقد جمل أبو الپاجر من هذه الجزيرة قاعدة 
متقدمة وبذلك منم العدو من استخدامپا وأفاد منپا کنقطة مراقبة متقدمة . 

- توجه أب الهاجر بعد ذلك إلى ( ميلة ) الواقعة على بعد خمسين مبلا إلى 
الجنوب الشرق من محاية فحاصر حامتہا المكونة من الروم واليربر وفتحبا . ثم 
جعلها قاعدة انطلاق لعملياته وأقام فيها مدة سنتين . 

كان كسيلة بن لمزم الأوربي زعم قبيلة أوربة . فجمع قوات كبيرة لمقاومة 
الزحف الإسلامي » وعم بذلك أ المباجر » فتوجه إلى قاعدته في تلسان وبعد 
معركة عنمدة وحاسمة » انتصر أبو الپاجر وأسر كسبلة فأحسن معاملته وقربه 
فتظاهر ية بالاسلام واستقر الامر للمسلمين فعاد أبو الپاجر إلى القيروان . 

- في سنة ۵٩۳‏ : أعاد يزيد عقبة بن نافع لولاية أفربقبة » فخرج عقبة من 
دمشق ووصل القيروان بسرعة » وألقى القبض على أبي الهاجر وألقى به في 
السجن وأراد التوجه إلىطنجة فقال له أب الماجر : ( ليس بطنجة عدو لك » 
لأن الناس قد اسلموا وهذا رئيس البلاد - كسيلة ‏ فابعث معه واليأ .. ) 
لكن عقبة م يستمع لنصح أبي المهاجر وخرج بنفسه » ومعه أبو المباجر مكبلا 
بالحديد . وأساء معاملة کسلة » قهرب هذا » وجمع جی کشفا هاجم به عقبة 
قرب تبوذة وعند ذلك أطلق عقبة سراح آبي الهاجر وقال له : - ( الح 
بالقيروان : وقم بأمر المسلمين وانا اغتنم الشهادة فأجابه ابو الهاجر وانا 
اغتنم الشهادة مثلك ) . فکسر کل واحد منها تمد سيفه » وکسر السلمون 
أتماد سوقهم وقاتلوا حتی قتلوا سنة ٩۳‏ . 


ه - عبد الله بن الزبير بن العوام الاسدي- الفرشی(۱» 
۸۷۳-۱ : ۲۲" - ۱۹۲ 
[ ابشر ! لا تمسك الناو أبداً . ويل لك 
من الناس وویل للناس منك .۰ | 
- قافا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن الزبير 
عندما شرب الدم الذي احتجم من الرسول - 
- عبد الله بن الزبير بن العوام بن خویلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن 
و اند آسیاء شت آبی بکر » ذات النطاقين . وجدته لآأسه صفية بنت عبد 
الطلب عة رسول الله مقع وعمة أببه خديحة بنت خویلد » ام المؤمنين وخالتة 
عائشة ام المؤمنين ویکنی عبد الله » أبا يكر وأيا خبيب « اسم أكبر أولاده ». 
- ظپر طموحه وحبه للقمادة وشدة بأسه منذ نعومة أظفاره . 
- فاشترك عبد الله مع أبيه في معر كة اليرموك » سنة ۱۳ ه. 
- واشترك مع أبيه أيضاً في فتح مصر وكان من شبود عقد الصلح مع 
المقوفس سنة ۲۱ ۵ . 
- وعندما تم فتح لسا وجه عمرو بن الماص تموعة قتالية بقمادة عبد الله 
- وكأن مم قوة الدعم التي وجهها الخليفة عثان لفتح أفريقية بقمادة عبد الله 
ان سرح. وعندما طال‌آمد الحصار اقترح عبد الله تقسم قوة المسامين ای‌تموعتین 
(۱) اس الغابة ۳ - ۱۱۳-۱۱ . الاستيعاب ۳ - ٩۰۵۰‏ . تبذيب ابن عاحصر 


۷ ۲۳-۳۹۱ . فتح مصر والغرب) ۲ - ۲:٩‏ . الکامل‌لابن الاثر 4 - ۸هود۰۱۳ 
تاربخ الطبري 4 - ۳۸۰ و ۵ - ۱۰ ۰ 


° 


لتحقيق الاستمرار في القتال والحصول على و الماغتة » ونجح مخططه في تدمير 
قوة جر جير عامل الروم. 
- وكان عبد الله بن الزبير الساعد ال ین لمعاو بة بن حديج السكني في فت آفر بقمة. 
- وفي عام ه؛ ه : فتح عبد الله السوسة في أفريقية . 
- وفي عام 44 ه ۽ كان عبد الله في قوة غزو القسطنطينية . 
- كان عبد الله أثيراً عند الخليفة الصديق أبي بكر . و كذلك كان شأنه مع 
یی يي » ودافع عن الخليفة عثان دفاع المستميت . 
شترك في موقعة ال » ثم اعتزل الخلاف بين على ومعاوية . وعندما 
E‏ ا عاق مار يستقبله بقوله [ مرحم بان عمة 
۱ 
عرف عن عبد الله قوة الححة وطلاقة اللسان . 
- امتنع عبد الله عن بيعة يزيد.وقوي تأنه لا سما بعد وفاة يزيد واختلاف 
الأمر بعد معاوية بن يزيد . فبويع لعبد الله في الحجاز والعراقين ومصر وآکش 
الشام وخراسان واكثر السند وبقي حت أيام عبد الملك بن مروان حيث ركز 
عبد الملك قواته بقمادة الحجاح بن بوسف » وقضى على ثورة عبد الله بن الزبير 
الذي بقي بقاتل حتى قتل * فيا كان من الحجاج إلا أن أمر بصلبه 


و - بسر بن أرطاة العامري ‏ القرشي .. ۲۱ 
۴ ت2۵ ۱۳۴ ۷۵ج 
[ ...ان آفرض لمن شهد بيعة اديبية مائتین من الدنانبر » وأتمپا 
في کتاب الخليفة عمر بن‌الخطاب الى عمرو بن العاص بعد فتح مصر . 
بسر بن عمير « آبي أرطأة » بن عوعر بن عمران بن الخليس بن سبار بن نزار 
(۱) تهذيب ابن عساکر + ۲۲۰ ۰ اسك القاية ١‏ - ۱۷4 ۰ الاستيعاب 
١‏ - ۱۵۷ - ۱۰ . الولاة والقضاه ٠ ۲۱ - ١#‏ تاريخ الطبري 4 - ۱۷ - ۰۲۱ 
فتوح مصر والغرپ ۲۰۲ ۰ 


۳١ 


ابن معیصر بن عامر بن لؤي بن غالب بن فهر یکنی آبا عبد الرحمن . 

توجه بسر إلى مصر في قوة الزبیر بن العوام لدعم عمرو بن العاص»وعندما 
وصل عمرو في فتوحه إلىطرابلس وجه بسر ومعه جموعة قتالية لفتح « ودان » 
سنه ۲۳ ۵ . 

- وف عام ۴۷ ه : كان بسر في جيش العبادلة لفتح أفريقية . 

- وني عام هه : قفز مد بن أبي حذيفة إلى السلطة في مصر . فتصدی 
لقاومته معاوية بن حدیج وبسر بن أرطأة . وکان دسر أول من بايع معاوية بن 
حدیج على الثأر لعثان . 

- وفي عام ۸۳۹ : وجه مد بن أبي حذيفة جيشا إلى « خربتا » مقر شبعة 
عثيان » وحدثت معر کة انتصر فمپا أضحاب عثان . 

- وني عام ۸۳۷ : تولی قبس بن سعد ولاية مصر لعلي بن آبي طالب »فا کرم 
فقس آنصار عثان وکان ذلك سباً في مخط على وتعيين نمد بن ابي بكر 
لولاية مصر . 5 

- وف عام ۳۷ ه : التحقق بسر بن أرطأة بالشام وانضم إلى معاوية بن أبي 
سفبان في معر كة صفين . 

- في عام ۳۸ ه + استشار معاوية بن أبي سفيان كلا من عمرو بن العاص 
ويسر بن أرطاة ووحوه رحاله في فتح مصر فأشاروا بذلك . فأرسل عمرو بن 
العاص » وفتح مصر وقتل عمد بن أبي بكر . 

- في عام ٠؛‏ ه + وجه معاوية جموعة إلى الحجاز والسمن بقيادة بسر بن 
أرطاة»فقتل بسر آلافا من اشتر كوا فيمقتل عثمان وناصروا علا بن أبىطالب. 

- في عام ۳) ه : غزابسر بلاد الروم وشتی بأرضهم حتى وصل 

- في عام 4) ه : غزا بسر في البحر . 

- في عام 45 ه : خرج إلى المغرب مع عقبة بن نافع ومعه شريك بن سمي 
ارا 


۳۳۲ 


- في عام ۰ هو ۵۱ ه : کان بسر على غازية الصف وشاتيه عام ۵۲ ه 
فتح « مجانة » بافريقية وهي تسمى « قلعة بسر » . 

تولى بسر ولاية البصرة سنة 4١‏ ه كا ولي امارة اليمن . وكان عثمانياً صلا 
ومقاتلآ عنبداً » خرف في الأيام الأخيرة من عمره فكان يحمل سبفه ويسأل من 
يصادفه « أبن شخي عثان » . فاستيدل له أهله سيفه بسيف خشبي حستى لا 
يؤذي أحداً » ومات في أيام الوليد بن عبد الملك . ۱ 


د زهير بن قيس البلوي '١'‏ ولقبه « ابا شداد » 
1۲۱-۵۷۱۲۸ - ۰ 


زهير بن قيس البلوي » صحابي روی عن جاعة الصحابة وروی عنه جماعة 
من التابمین ومن أحاديثه أنه عندما حدثت الفتنة بين معاوية وعلي . خرج‌زهبر 
مع عمرو بن العاص وذلك التزاما با سمعه من حدیث عن علقمة بن رمبة الباوي 
الذي قال : 

( بعث وسول الله علا عمرو بن العاص إلى المحرین ثم خرج رسول الله في 
سرية وخرجنا معهفنعس رسول الله ثم استبقظ فقال « رحم الله عمرو )و أعادها 
ثلاث مرات فقال له الناس ما باله ؟ قال ذكرت أني كنت إذا نديت الناس إلى 
الصدقة جاء من الصدقة فأجزل فأقول له من أبن لك هذا با عمرو ؟ فقول من 
عند الله 4 وصدق عمرو » ان لعمروعندالل خيراً كثيرا» ! فلا كانت الفتنة قلت : 
أتبع هذا الذي قال رسول الله فبه ما قال : 

- كان زهير بنقيس في جيش عمرو بن العاص عند فتح مصر . 

سنة 17> ه : كان زهير على مقدمة القوات عندما تقدم عقبة بن نافم حتی 
وصل الحيط » ثم عاد حتی وصل القيروان . 

(۱) تبذيب ابن عاكر ه - ۳۹۳ ۰ الامتقصله۱ - ۸۱ ٠‏ التاريخ الكامل لابن الاثير 
۽ - م4 ۰ وجاء في ابن عساكر انه قتل عام ۷۰ ء وهو يخالف الواقع ٠‏ 


۳۳۳ 


- سنة ٩۳‏ ه : أراد زهير القاء في القبروان بع ف « استشهاد عقبة » فى 
«عوذة» لكن بعض الصحابة وق مقدمتهم حنش الصنعاني"۲۱ ذصحوه بالتراجع » 
وسبقوه اله » فاضطر إلى الانسحاب يمن معه حتى « برقة » وبقي فيبا طوال 
خمسة أعوام . 

- سنة 1٩‏ ه : وجهه عبد اللك ين مروان علی رأس جیش كدير لاعادة فتح 
أفريقية » وقاد زهبر معركة حاسمة في « مس » انتصر فيها على كسملة . 

- سنة ۷۰ ه : قامت القوات اليزنطمة بانزاما في « برقة » وعاد زهير 
بسرعة على رأس قوة صغبرة » وخاض معر كة بائسة » استشهد فمپا مع جمیع 
اش اف ده 


ج - حسان بن النعان الأزدي - الفساني - ۲ 
« الشیخ الأمين » 
po. : AAV ۰‏ 
[ لیس مثلي خون الله ولا الخليفة . ووالله 
لا الي لبني أمية أبدأ .. ] حسان 
الغساسنة» ملوك الشام « آبناء جفنة » هم أهل حسان » منهم من سل ومنهم 
من بقي على ولائه لبيزنطة مثل جبلة بن الأعم . فالتحقوا ببيزنطة بعد الفتح » 
وكان حسان من التابعين » روى عن الخليفة سر بن الخطاب وكانت له مكانة 
مرموقة عند الأمويين خاصة وعند الناس عامة . 


- سنة ۷4 ه : جپز عبد الملك بن مروان جيشاً كبيراً واستعمل عليهم وعلى 


)١(‏ تپذیب ابن عساكر ه ةه الاستقصا و س واه 
(۲) تپذیب ابن عساکر ‏ - ٠. ۱۶ ٩‏ الامتقصا ۰۱ - ۸۲ ٠‏ فتوح مصر والغرب ۲۷۰ 5 


۳۳ 


أفريقية حسان بن النعیان » كانت قوة الجبش ۰۰۰ر۰؛ مقاثل » وهو أكبرجيش 
خرج من الشام وكان ذلك بعد مقتل زهبر بن قبس . 

- سنة 74 ه : فتح حسان قرطاجنة « الفتح الأول » ثم أعاد فتحها فيالسنة 
ذاتها فبدم السلمون ما آمکن منها . وتوجه بعدها لمرب الكاهنة فكانت هزيته 
في معر كة نننی » وعاد إلى منطقة « قصور حسان » قريماً من « سرت » . حمث 
أقام لفترة خمسة أعوام . 1 

- سنة ۷۸ ه : قامت القوات البيزنطية بانزال في « قرطاجنة » واحتلتبا 
وأعادت تحصینها ومکثت فيها حتی عام ۸۱ ه . 

- سنة ۸۱ ۵ : انطلق حسان بجوم حاسم فقضی على ثورة الکاهنة ثمقضى 
عی‌قو ةببزنطة فيقرطاجنة ودمرها و استخدم الاسطول للقضاء على قوة الروم في 
الجزر القريبة من سواحل أفريقية وتابع توجيه قواته حتی فرض سيطرته 
على أفريقية . 

قام بالتخطيط لمدينة « تؤنس - تونس » وأشرف على بنائها . 

سنة ۸۵ ه : ولى عبد العزيز بن مروان عبدا له يقالله تليد « لولاية برقة» 
وکانت بها أشراف الناس » فکبرت عليهم إمامة تليد فاعتقة عبد العزيز ثم انه 
سأل حسان أن يترك ولاية « برقة » لتليد فلم يترحكها له » فعزله عبد العزيز 
ورجع حسان من مصر إلى الوليد بن عبد الملك الذي ولى الخلافة بعد أبيه عبد 
الملك سنة ۸٩‏ ه . فشكى إليه ما ضنع به عبد العزيز فغضب الوايد لذلك»وقال 
حسان لمن معه « إثتوني بقرب الاء » ففرغ منها ماجاء به من الفضة والدهب 
والجوهر فقال له الولمد بن عبد الملك: جزاك الله خيراً ا حسن فأجابه حسان: 
با أمير المؤمنين » نا خرجت مجاهداً في سبيل الله وليس مثلي خر الله ولا 
الخلمفه . فقال الولمد : ( أا أردك إلى عملك وأحسن إلتك وأنوه بك ) . فحلف 
حسان ( لا أل لبني أمية أبدا .. ) وخرج في السنة التالبة لغزو بلاد ارو 
ومات فبها . 


7 


۳۳۵ 


قال أبو عتك عندما جاه نبأ عزل حسان : 
آقول لأسحابي عشية جانا بغير الذي تهوی البرید البشر 
الا ما الذي قال ابن نان دونئا فقال متاح الخير والخير يقدر 
فقلت وم أملك سوابق عبرة فنمم الفتى المعزول والمتنظر 
فان يك هذا الدهر جاء بعزله عليه فن الدهر بالمرء يعثر 


۳۳۹ 


